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 هـ0001-0000العام الجامعي: 
 م0100-0100                   

 ردي في رواياتص الس  بنية الن  
 إبراهيم سعدي
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استقطب السرد اهتمام الباحثين في الدراسات النقدية المعاصرة، نظرًا لهيمنته على 
ا على حساب الأجناس الأدبية الأخرى، وبخاصة الساحة الإبداعية، واحتلاله حيّزًا مهم  

ل الذي الكتابي الأوّ  الفن  -الخصوصعلى وجه  والرواية-الشعر، إذ أضحى السرد عمومًا 
 المبدعين والنقاد على حد سواء.تميل إليه أقلام 

من تبوء مكانة الريادة  –خاصة  يليةيتخبما تمتلكه من تقنيات  –وتمكنت الرواية 
جورج  بين الأنواع الأدبية، حتى أضحت بلا منازع ملحمة العصر الحديث على حد تعبير

 .لوكاتش

مال من هنا وجدتُ نفسي منساقًا إلى دراسة هذا الجنس الأدبي، متخذًا من أع
النص السردي  بنية"الروائي الجزائري إبراهيم سعدي أنموذجًا لهذه الدراسة الموسومة بـ: 

 ."في روايات إبراهيم سعدي 

أفضل أعماله  تُ النظر في جملة ما كتبه هذا الروائي، فوجدتُ أنّ ل  ج  وقد أ  
و )بوح بريني( غهي: )المرفوضون( و )بحثا عن آمال ال صياغةً، وأكملها نضجاً، ثلاثة  

 عيّنةً للدراسة. –دون غيرها  –ها الرجل القادم من الظلام(، فاخترتُ 

أن أجد الإجابة عن هذه الأسئلة التي كانت تعن لي  –بهذا الاختيار  –وكنتُ آمل 
 فيها أعمال سعدي: في كل مرة قرأتُ 

ماله وما التقنيات التي توس لها في نسج أع سعدي؟سس البناء السردي عند إبراهيم ما أُ  -
 السردية؟

وكيف قدّم للقارئ شخصيات عالمه  والمكان؟ف سعدي عنصُري  الزمن كيف وظّ  -
 الروائي؟

 بالشخصيات؟أ للمكان علاقة  -

 ذلك؟ما دلالة  المكان؟هل تؤثر الشخصية في  -
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 دوافع اختيار الموضوع:

 عدة، أذكر منها: وما دفعني إلى اختيار هذا الموضوع أسباب   

إلى دراسة أكاديمية محكمة تبرز مدى فنيتها  –عمومًا  –حاجة الرواية الجزائرية  -
 وتنفي عنها صفة الضعف وعدم النضج. وجماليتها،

أعمال الكاتب الجزائري  –باهتمام  –الرغبة في تخصيص بحث أكاديمي يدرس  -
 إبراهيم سعدي.

 –اتها، ذلك أنّ الرواية في بنية الرواية بحث  في بنية الحياة ذ البحث   قناعتي بأنّ  -
 هي صورة للحياة كما تخي لها الروائي. –بشكل أو بآخر 

 منهج البحث:

المنهج البنيوي، بوصفه أقدر المناهج  الموضوع المدروس حضور   طبيعةُ  فرضت   
لة للخطاب الروائي )كبنية الزمن والمكان والشخصيات(، النصانية على تحليل البُنى المشك  

  ي  الوصف والإحصاء. الاستعانة بآليت  مع ضرورة 

 خطة البحث:

يقع هذا البحث في أربعة فصول تسبقها مقدمة وتتلوها خاتمة، وتفصيل ذلك  
 كالآتي:

لعنوانه )البنيوية  تبعاً  –متُه خصصتُه للجانب النظري من البحث، حيث قسّ  الفصل الأول:
في المبحث الأول تعريف البنية لغة واصطلاحاً، ثم انتقلت  تناولتُ  ؛مبحثين إلى-والسرد( 

إلى البنيوية فعرّفتُها تعريفًا شمل تاريخ نشأتها وأشهر مؤسسيها، كما أشرتُ إلى أهم 
ه بذكر روافدها، كمدرسة جنيف والشكلانية الروسية وحلقة براغ والمدرسة الفرنسية، وختمتُ 

 مثالب البنيوية.
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قتُ إلى نشأة الدراسات بدأتُه بتعريف السرد لغة واصطلاحًا، ثم تطرّ وأمّا المبحث الثاني ف
السردية، حيث توقفت عند فضل الشكلانيين الروس في نشأة علم السرد، ثم شرعتُ في 

في الأخير  شرح مكونات الخطاب السردي الثلاثة )الراوي، والمروي، والمروي له( لأصل  
في الزمن والمكان  السرد، المتمثلةوهو تقنيات ته مّ إلى أهم عنصر في الجانب النظري برُ 

 والشخصيات.

 الزمن"كان هذا الفصل منطلق الدراسة التطبيقية، إذ عالجتُ فيه قضية  الفصل الثاني:
إلى مبحثين؛ خص صتُ الأول  –على غرار سابقه  –ه متُ فقسّ  "في روايات إبراهيم سعدي 

 "زمن الخطاب  "الثاني فقاربتُ فيه ا المنتخبة، وأمّ منهما لدراسة زمن القصة في الروايات 
:  من خلال محو ر ي 

 :ودرستُ فيه الاسترجاع والاستباق بأنواعهما المختلفة. الترتيب 

 :وتناولتُ فيها التقنيات الزمنية التي أكد عليها جيرار جينيت وهي: الخلاصة  المدة
 والاستراحة والحذف والمشهد.

بحسب  –، حيث قسّمتُه "في روايات إبراهيم سعدي  المكان"وعنونته بـ:  الفصل الثالث:
 كالمدينة ؛درستُ فيه الأمكنة المفتوحة إلى مبحثين، مبحث   –الأمكنة الموظفة في المدونة 

أفردتُه للأمكنة المغلقة بنوعيها؛  والقرية والبلدة والمقهى والشارع والحي والطريق، ومبحث  
 جبارية، فالأولى كالبيت والغرفة والمدرسة والفندق، والثانية كالسجن.الاختيارية والا

 "الشخصية في روايات إبراهيم سعدي  "جاء هذا الفصل الموسوم بـ:  الرابع: الفصل
إلى مبحثين؛ مبحث درستُ فيه الشخصيات الرئيسة )أحمد  –على سمت سابقيه  –مقسّماً 

ومهدي المغراني ووناس خضراوي أبطال رواية وضون( و)آمال الغبريني فبطل رواية )المر 
)بحثا عن آمال الغبريني( والحاج منصور نعمان بطل رواية )بوح الرجل القادم من 

 ها جميعًا في جدول واحد.حلّلتُ فيه الشخصيات الثانوية بعد أن حصرتُ  الظلام(، ومبحث  
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 .وأجملتُ فيها النتائج التي توصّل إليها البحث الخاتمة:

 المصادر والمراجع: أهم  

 أهمها:من اعتمد البحث على جملة من المصادر والمراجع كان  

كتاب بنية الشكل الروائي لحسن بحراوي، وكتاب بنية النص السردي من منظور النقد 
الأدبي لحميد لحمداني، وكتاب تحليل الخطاب الروائي لسعيد يقطين، وكتاب بناء الرواية 

رية البنائية لصلاح فضل، وكتاب بنية الخطاب الروائي لسيزا أحمد قاسم، وكتاب نظ
(، وكتاب Gaston Bachlardللشريف حبيلة، وكتاب جماليات المكان لغاستون باشلار )

جماليات المكان في الرواية العربية لشاكر النابلسي، وكتاب خطاب الحكاية لجيرار 
ة لفيليب هامون ( وكتاب سيمولوجية الشخصيات الروائيGérard Genetteجينيت )

(Philippe Hamon.) 

 عوبات:الص  

 اعترضت سبيل  البحث بعضُ الصعوبات أذكر منها: 

 أعمال الروائي إبراهيم سعدي. قلةُ الدراسات التي تناولت   -

صعوبة الحصول على كثير من المراجع الأساسة في البحث )كالكتب المترجمة  -
 مثلا(.

تشعُّب مسالكِ البحث نظرا لطبيعة الدراسة السردية، التي تقتضي تحليل  كلّ العناصر  -
نة للنص )الزمن بتفريعاته المتعددة  الشخصيات  –المكان بأنواعه المختلفة –المكو 

 بتصنيفاتها المتباينة(.
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وفي الختام أرفع جزيل شكري وعظيم امتناني إلى أستاذي الفاضل الأستاذ الدكتور 
يه لهذا البحث، وتحمّله لأعباء الإشراف عليه حتى استوى على صالح مفقودة على تبن  

 ما كان لهذا البحث أن يصدر في هذه الهيئة. –بعد الله –سوقه، فلولاه 

كما لا يفوتني أن أشكر كل الأساتذة الأفاضل والزملاء الكرام على المعلومات 
 ل مسيرة هذا البحث.القيمة والآراء السديدة التي قدموها لي خلا



 

 

 
 الفصل الأول
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 ويةـالبني
َّ:َّالبنية.لاَّأو َّ

 لغة.َّالبنية-1ََََََََََََّّّّّّّّّّّّ

 اصطلاحا.َّالبنية-2ََََََََََََّّّّّّّّّّّّ

َّثانيا:َّالبنيوية.ََََّّّّ

 .البنيويةَّمفهوم -1
 .البنيويةَّروافد -2
 .البنيويةَّسلبيات -3

َّ

َّ

َّ

َّ
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َّ::َّالبنيةلاَّأو َّ

 البنيةَّلغة:-1

 ...والبُنَى البِنَىوهو : ما بنيته والبُنْيةالبنية في اللغة من البناء، و "البِنْية 

 .كبةر  الو ، كأنَّ البنية الهيئَةُ التي بُني عليها، مثل المشية ورشًاة و رش وهي مثل: ويقال بِنْية  

 ، شُدّد للكثرة...وبَنًى مقصور"بنيانا،  وبنى فلان

الباء،  بِنى بكسرو  ،نيــة  وبُ ، وبنىمقصور مثل البِنى، يقال: بنية،  البُنى بالضم "و[ الجوهري: وعن]
 .(1)البنية أي الفطرة..." وفلان صحيح، زىوجِ مقصور مثل جزية 

وجمعها ه، تيبن والكسر ما نية بالضموالبُ بادي معنى قريبا من ذلك حيث قال: "االفيروز  وقد ذكر
 .(2) ..."نىوالبُ نى ج( البِ )

لسفينة، ، يقال: بنى اونحوهجداره  وبنيانا أقاملوسيط: "بنى الشيء بنيا المعجم ا وجاء في
وبنى جده، ، يقال بنى موالتنميةفي معان كثيرة تدور حول التأسيس  واستعمل مجازا، وبنى الخباء

: لزوم آخر الكلمة حالة واحدة مع اختلاف وعند النحاة: المبني، جمع أبنية... والبناء... الرجال
الكلمة: أي  يةومنه بن: هيئة البناء، والبنيةى، ني، جمع بنِ : بالكسر ما بُ نيةوالبِ مل عليها...االعو 

 .(3) صياغتها..."

 

 

                                                           
 .852، مادة )بنى(، ص: 1، ج1991، 1لسان العرب، دار صادر، بيروت، لبنان، طابن منظور،  (1)
 .781، ص: 4، ج1995: 1بادي، القاموس المحيط، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، طاالفيروز  (2)
 .18(، ص: ، مادة )بنى1، ج1918، 8إبراهيم أنيس وآخرون، المعجم الوسيط، مطابع دار المعارف، القاهرة، مصر، ط (3)
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( "الذي يعني البناء structureها تشتق من الأصل اللاتيني )اللغات الأجنبية فإنَّ  ا فيوأمّ 
هذا المعنى الأجنبي ليس ببعيد عما تدل عليه  ويبدو أنَّ ، (1)أو الطريقة التي يقام عليها مبنى ما"

فإنها تحيل في  ،وهيئتهها في اللغة العربية، فهي إن كانت تدل في العربية على البناء الكلمة ذاتُ 
 .(2)"والبناء والتركيباللغات اللاتينية على التشييد 

الفطرة(، أساسه )و البنية شكل البناء  المعنى المستخلص من التعريف اللغوي هو أنّ  وعليه فإنّ 
 :تييوضحه الجدول الآ وهذا ماه، بل هي البناء ذاتُ 

 اللاتينيةات البنية في اللغ البنية في اللغة العربية
 البناء -
 هيئة البناء -
 الفطرة -

 البناء -
 التشييد -
 التركيب -

َّاصطلاحا:َّالبنية-2
 الأبَ  -(*)(1251-1917 )(aussureSe Dدي سوسير ) تجدر الإشارة أولا إلى أنّ 

لم يستعمل مصطلح البنية مطلقا في كتابة الموسوم بـ "محاضرات في  -الفعلي للبنيوية
(، و إن كان قد ألمح إليه من Cours de linguistique générale) (3)اللسانيات العامة"
 كون قد ترك الباب مواربا أمام من(، و هو بذلك يSystèmeنسق و نظام ) خلال مصطلحيْ 

 حسب كل   فوهر  ـــــــلح، و يعـــــطوا هذا المصطـــــستنبـــــاد، حتى يـــــألسنيين و نقسيأتي من بعده من 
 اختصاصه و منطلقاته.

                                                           
 .115، ص: 1921، 8صلاح فضل، نظرية البنائية في النقد الأدبي، منشورات دار الآفاق الجديدة، بيروت، لبنان، ط (1)
 المرجع نفسه، الصفحة نفسها. (2)
 سيأتي ذكر دي سوسير وجهوده في المبحث الثاني من هذا الفصل. (*)

، 8والوظيفة والمنهج، عالم الكتب الحديث، جدارا للكتاب العالمي، الأردن، ط، اللسانيات المجال ةسمير شريف استيتيينظر:  (3)
. وهاشم ميرغني، بنية الخطاب السردي في القصة القصيرة، شركة مطابع السودان للعملة المحدودة، الخرطوم، 161، ص: 8112

 .19، ص: 8112، 1السودان، ط
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ائل من ه دقيق للبنية بوجود كم   ضبط مفهوم   وهو بصددالأساس يتفاجأ الباحث  وعلى هذا
بتقدير  وتبدو البنية" ( حيث يقول:j. Piaget) هأشهرها تعريف جان بياجي التعاريف، لا شك أنَّ 

أولي مجموعة تحويلات تحتوي على قوانين كمجموعة... تبقي أو تغتني بلعبة التحويلات نفسها، 
 .(1)دون أن تتعدى حدودها أو تستعين بعناصر خارجية"

نما هيفالبنية من هذا المنطلق ليست جزءا واحدا كالذرة،  -مجموعة عناصر تربطها  وا 
ثلاثة، ها تشرط شروطا ، كما أنّ (2)داخلية خاصة "تخضع لقوانين التحويلات" علاقات-بينها فيما
 هي:

ها "ميزة أنّ  بياجيه، و يزعم (3): و قد تسمى الجملة"a totalitéLالكليةَّ)الشمولية(:َّ"َّ -أ
البنية نسق يتألف من عناصر متضافرة، "بحيث تصبح  في البنية، و تعني أنّ  (4)بديهية"

ها ما هي خلية تنبض بقوانينكاملة في ذاتها، و ليست تشكيلا لعناصر متفرقة، و إنّ 
الخاصة، التي تشكل طبيعتها و طبيعة مكوناتها الجوهرية، و هذه المكونات تجتمع لتعطي 

، و على هذا (5)دة"ـح وع واحدة منها علىـفي مجموعها خصائص أكثر و أشمل من مجم
 ن من مكوناتها لاكو  مُ  كلّ  ليست الحاصل الكلي للجمع، لأنّ  -في رأي الغذامي–فهي 

لك نصيبه من ت دَ يحمل الخصائص نفسها إلا في داخل هذه الوحدة، و إذا خرج عنها فقَ 
 .(6) الخصائص الشمولية

 

                                                           
 .2، ص:1925، 4وبري، منشورات عويدات، بيروت، لبنان، طجان بياجيه، البنيوية، تر: عارف منيمنة وبشير أ (1)
 .11، ص:8111، 1الزواوي بغورة، المنهج البنيوي، دار الهدى، عين مليلة، الجزائر، ط (2)
 .87، ص: 8111، 7عمر مهيبل، البنيوية في الفكر الفلسفي المعاصر، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، ط (3)
 .9المرجع السابق، ص:جان بياجيه،  (4)
 .78، ص:8116، 6بيروت، لبنان، ط-عبد الله الغذامي، الخطيئة والتكفير، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، المغرب (5)
 المرجع نفسه، الصفحة نفسها. (6)



 البنيوية و السرد                                                            الأول:  الفصل 
 

00 
 

 ":Transformations"َّالتحويلات-ب

نّما ا، ليست ساكنة سكونا مطلق"-جوهرهافي – هاويعني أنّ التحويل سمة بارزة في البنية،  وا 
ها لا تؤدي "إلى إحداث التي تعتريها من غير انقطاع، غير أنّ  (1)خاضعة للتحولات الداخلية" هي

ن م وأسباب بقائهااتها ـ، فهي على هذا الأساس تستمد حي(2)" وهرية في هيكلها العامـتغيرات ج
 .والتوالدهذا التحول، من منطلق أنه دليل التجدد 

 :"L'autoréglage"الذاتيََّّالضبط-ج

 (3)نفسهاط على ضب للبنية قدرةً  أنّ  (، ويعنيالتنظيم الذاتي( أو )التحكم الذاتي)يسمى وقد 
فهي لا تخضع  وعلى هذا، (4)بقاءها" وتضمن لهاها ذاتها، بطريقة تحفظ لها "وحدتَ  والانكفاء على

 لأي مؤثر خارجي مهما كان نوعه.

و لقد حاول الغذامي في كتابه الشهير "الخطيئة و التكفير" أن يشرح هذه الميزة بمثال من 
اللغة العربية، و تحديدا من القرآن الكريم، فقال "... والجملة لا تحتاج إلى مقارنتها مع أي وجود 

إنما تعتمد على أنظمتها اللغوية الخاصة بسياقها عيني خارج عنها لكي تقرر مصداقيتها، و 

طلَْعُهَا كَأنََّهُ رُءُوسُ الشَّيَاطِيِ  اللغوي، ففي قوله تعالى: 
، نحن لسنا بحاجة إلى الوجود العيني (5) 

للشياطين كي ننفعل بهذه الآية، فالجملة هنا تقوم بتأسيس انفعالها في نفس المتلقي عن طريق 
 .(6)]التي يسميها جان بياجيه[ التحكم الذاتي"طاقتها التخييلية 

                                                           
دار الفجر للطباعة والنشر، مكتبة اقرأ، قسنطينة، الجزائر،  المعاصر، بشير تاوريريت، محاضرات في مناهج النقد الأدبي (1)
 .18، ص: 1ط
 .87عمر مهيبل، البنيوية في الفكر الفلسفي المعاصر، ص:  (2)
 .17ينظر: جان بياجيه، البنيوية، ص: (3)
 بشير تاوريريت، المرجع السابق، الصفحة نفسها. (4)
 65الصافات/ (5)
 .87عبد الله الغذامي، الخطيئة والتكفير، ص:  (6)



 البنيوية و السرد                                                            الأول:  الفصل 
 

01 
 

ا لا تستدعي هبنفسها، متحكمة في ذاتها، لأنَّ  وهي مستقلةفالجملة في هذا المثال بنية، 
 الحضور الفعلي لـ: "الشياطين" حتى يعي المتلقي معناها أو ينفعل معها.

البنية: هي مجموعة العلاقات الداخلية الثابتة التي يتميز بها  ما سبق، فإنّ  وبناء على
تخذ أي ي وعليه لا ،بناء شيء معين، بحيث تكون هناك أسبقية منطقية للكل على الأجزاء

 .(1) المجموعةعنصر من عناصر البنية معناه إلا بالوضع الذي يحتله داخل 

 ول عبدـقالإنسان، ك بعض التعاريف بالبنية فتجعلها تارة صنوا لوجود وقـد تسمـوهذا، 
ما في البنيوية  وطورا أهم (2)الرحمن حاج صالح: "لولا البنية لما استطاع الإنسان أن يفكر"

 (3) البنيةهو  البنيويةالمفهوم الأساس في  (: إنّ Umberto Ecoتها، كقول أمبرتو إيكو )رمَّ بُ 
 .ومدار التحليلها منطلق الدراسة، على اعتبار أنّ 

 :ثانيا:َّالبنيوية

َّتوطئة:

ري عن أفكار العالم السويسها من الإرث اللساني المنبثق أساسا تستمد البنيوية وجودَ 
مؤسس علم اللسانيات الحديث، انطلاقا  (Ferdinand de Saussure)دي سوسير  فرديناند

، (cours de linguistique générale)من كتابه الشهير محاضرات في اللسانيات العامة 
 الي ـذيه شارل بـادرة من تلميـ( بمب1916وات )ـه بثلاث سنـد وفاتـع بعـبذي طُ ـال

 
 

                                                           
 وما بعدها. 89، ص:8111، 1مؤيد عباس حسن، البنيوية، رند للطباعة والنشر والتوزيع، دمشق، سوريا، ط (1)
 .16، ص:8111، 1خولة طالب الإبراهيمي، مبادئ في اللسانيات، دار القصبة للنشر، الجزائر، ط (2)
مة: تحليل المفهوم وتاريخه، تر: سعيد بنكراد، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، المغرب، ينظر: أمبرتو إيكو، العلا (3)

 .116، ص: 8111، 1بيروت، لبنان، ط
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(Charle bally) وألبرت سيشوهاي Sechehaye) rt(Albe ّالكتاب "نسخةً ل هذا ، حيث مث 
 .(1) مبكرة من النموذج البنيوي للغة"

و استطاع دي سوسير من خلال محاضراته التي ألقاها على طلبته في جامعة جينيف، 
أن يؤسس مدرسة لغوية حديثة أصبحت تعد  فيما بعد مادة كتابه المذكور" لتْ و التي شكَّ 

ة ـيعلوما دقيقة تضارع العلوم الطبيعنموذجا رائدا للعلوم الإنسانية و قدرتها على أن تصبح 
 المهتمينن و ـى على الدارسيـس يخفـ، و لي(2) " بوطضالرياضية في خضوعها للمنهج العلمي المو 

نري فراي سيشوهاي و ه توألبر ف أمثال شارل بالي ـدرسة جينيـاع مـتبأ بالحقل اللساني اتكاءُ 
( Henri frei )  و روبرت كوديل( Robert Godel ) ر، و ـعلى طروحات دي سوسي

وي و ـبخاصة فيما يتعلق بثنائياته ذائعة الصيت، التي أصبحت فيما بعد منطلق التحليل البني
اللساني عند جميع المدارس البنيوية التي تلت هذه المدرسة، كالشكلانية الروسية، و حلقة براغ 

 نسية.و مدرسة كوبنهاغن، و المدرسة الأمريكية و أخيرا المدرسة الفر 

( و )الدال والكلامثنائيات )اللغة  على أنّ  –أو كادوا  –الأساس أجمع النقاد  وعلى هذا
يرية، سِ و الرؤى اللسانية الس   وغيرها من(، والتركيب( و )الاقتران والزمانية( و )الآنية والمدلول

لت المهد الفكري للمنهج البنيوي الذي ترعرع بعد ذلك في أحضان الفكر هي التي شكّ 
 بسخاء احتضنته المعالم إلى المدرسة الفرنسية، التي نَ ي  ليصل في الأخير بَ  (3) الشكلاني

 الماضي، حيث "شغلت البنيوية حيزا كبيرا في مختلف الظواهر الثقافية القرن ستينياتفي  

                                                           
، ص: 8111، 1ن، بؤس البنيوية: الأدب والنظرية البنيوية، تر: ثائر ديب، منشورات وزارة الثقافة، سوريا، طو ليونارد جاكس (1)

47. 
 .84نظرية البنائية في النقد الأدبي، ص: صلاح فضل، (2)
 .65، ص:8111، 1ينظر: يوسف غليسي، مناهج النقد الأدبي، جسور للنشر والتوزيع، الجزائر، ط (3)



 البنيوية و السرد                                                            الأول:  الفصل 
 

01 
 

، مريديهو ج ـنههذا الم وقِبلة لأتباعافة البنيوية، ـرنسا عاصمة للثقـف أصبحتوبذلك ، (1)" في فرنسا
 Roland)حضروها اللافت للانتباه في مناح علمية شتى، كأدبيات رولان بارت  ودليل ذلك
Barthe) ،شتراوس  وأنثروبولوجيا ليفي(Lévi Strauss) لاكان  ونفسانية جاك(Jacques 
Lacan) ،فوكو  وحفريات ميشال(Michel Foucault) .التاريخية 

ا هالمتتبع الواعي لتاريخ البنيوية، لا يحتاج إلى إطالة نظر في هذا التاريخ حتى يعلم أنّ  إنّ 
نشأت "في أصلها من خلال تعارضها مع ما سبقها من مدارس و مناهج دون إلغائها؛ كالماركسية 

للبنيوية جذورا فلسفية تمتد إلى ميثالية  أنّ يثبت  -لاشك–، و هذا (2)و الظاهراتية و الوجودية"
، التي "تؤكد على أهمية العلاقات الداخلية للنسق الكامن في كل معرفة علمية، و (Kant)كانط 

، و هو (3)تسعى إلى تجاوز المظهر الذي تبدو عليه المعرفة من أجل النفاذ إلى تركيبها الباطن"
لنسق )البنية(، : ابعد، و بخاصة فيما يتعلق بمصطلحيْ  الأمر ذاته الذي أكدت عليه البنيوية فيما

 الدراسة البنيوية. و العلاقات الداخلية، حيث أصبحا انطلاقا من مقولات دي سوسير عمودَ 
، يرون خلاف ذلك، إذ ومؤرخي البنيويةالنقاد  بعض أن نشير هنا إلى أنّ  ولا بأسهذا، 

 .(4)مع التقاليد الموروثة عن الفيلسوف الألماني كانط" تعد البنيوية في نظرهم "قطيعةً 
لتبس على هؤلاء في هذه المسألة، إذ لو أمعنوا النظر قليلا لانتبهوا االأمر قد ِ  أنّ  ويبدو لي

 :وجه التحديد وهما علىإلى نقطتين مهمتين تدين بهما البنيوية للفلسفة الكانطية؛ 
به البنيوية  احتفت وهذا أمر مية على فلسفته النقدية،ط الجادة إضفاء الصبغة العلنمحاولة كا  -1

 .وتفتخر بهها المتين الذي تقوم عليه ته أساسَ كثيرا، وعدّ 

                                                           
، 8111، 1فوزية لعيوس غازي الجابري، التحليل البنيوي للرواية العربية، دار صفاء للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، ط (1)

 :75ص
 .76، ص:نفسهالمرجع  (2)
 .11بشير تاوريريت، محاضرات في مناهج النقد الأدبي المعاصر، ص: (3)
 .198، ص:8118، 1عبد الملك مرتاض، في نظرية النقد، دار هومة للنشر والتوزيع، الجزائر، ط (4)
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لهامة ل إحدى الركائز ايمثّ  وهذا ماالتاريخ(، وتعاقبها )أولية البناء )البنية( على الظواهر   -8
 .(1) للبنيوية

ية ط"بنيوية ليفي شتراوس كان من أنَّ   Ricoeur(Paul(هذا إضافة إلى ما أكده بول ريكور 
 رة أنّ اكتساب المعرفة انطلاقا من فك وتفسيره لعمليةق بتصوره ، وبخاصة فيما تعلّ (2)جديدة"

 .)*( الحواس )أو الحساسية في اصطلاح كانط( هي واسطتنا لمعرفة ظواهر العالم الخارجي
سسها و أُ  يتعلق بمنطلقاتها اللسانيةا فيما هذا بالنسبة إلى الأساس الفلسفي للبنيوية، أمّ 

دين ت للجانب النظري للبنيوية تشير إلى وجود رافمعظم الكتب النقدية التي تصدّ  اللغوية، فإنّ 
ها؛ أولهما محاضرات العالم السويسري فرديناند دي البنيوية و منطلقَ  مهمين كانا بحق منبعَ 

)وقد ألمحنا  1911و  1916عامي سوسير، التي ألقاها على طلبته في جامعة جينيف بين 
كانة ، التي اصطنعت لنفسها م)**(إليها سابقا(، وثانيهما إسهامات المدرسة الشكلانية الروسية

، رغم اصطدامها بالمشروع البلشفي الناشئ (3)خاصة "في مسيرة تطور الدراسات الأدبية و النقدية"
، مما اضطر (4)الماركسي للأدب"عن النموذج  -مهما يكن–آنذاك، الذي "منع أي انحراف 

بسون، و مؤسسيها إلى مغادرة روسيا نهائيا، و الاستقرار بالعاصمة التشيكية براغ، كما فعل جاك
أو العاصمة الفرنسية باريس كما فعل فلاديمير  Nikolay Trubetskoy)و نيكولاي تروبتسكوي 

 .(Vladimir Pozner)بوزنير 
 

                                                           
 .55-57ينظر: عمر مهيبل، البنيوية في الفكر الفلسفي المعاصر، ص ص: (1)
 .58، ص:المرجع نفسه (2)

 وما بعدها. 54للاستزادة في هذا الموضوع، ينظر: المرجع السابق، ص: )*(

 سنذكر بالتفصيل تاريخ الشكلانية ونشأتها في مبحث لاحق من هذا الفصل.)**( 
 .74، ص:8119، 1وائل سيد عبد الرحيم، تلقي البنيوية في النقد العربي، دار العلم والإيمان للنشر والتوزيع، مصر، ط (3)
 .47، ص:1998، 1راهيم رماني، أسئلة الكتابة النقدية، المؤسسة الجزائرية للطباعة، الجزائر، طإب (4)
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ى، هناك روافد أخر  التذكير بأنّ  إلى-محالةلا –الشكلانية الروسية يدفعنا  والحديث عن
تينيات في س اكتمل على سوقه وتطوره حتىنيوي أسهمت إسهاما ملحوظا في إثراء المنهج الب

 القرن الماضي.
ليه ف منهجها الذي قامت ععرّ أُ  أن-البنيويةقبل الإشارة إلى هذه الروافد – ولكني سأحاول

 .باسمه تْ وتسمّ 
 مفهومَّالبنيوية:-1

(، 1961في محاضرته التي ألقاها بتونس عام ) (Michel Foucault)يعترف ميشيل فوكو 
ى تحاليل نا نشير بهذا الاسم إل"لاسيما إذا عرفنا أنّ  ودقيق للبنيويةبصعوبة وضع تعريف محدد 

 هالصعوبة التي يشهد بها عالم بحجم ميشيل فوكو )ومكانتُ  ورغم هذه، (1)"ومناهج وكتب مختلفة
التي  حيط ببعض التعاريفني سأحاول أن أُ أنّ  في الحقل البنيوي لا يختلف فيها اثنان(، إلاّ 

 التعريف الآتي: وفي مقدمتهااضطلعت بالبنيوية، 
من حقول  ننة يتناول بها الباحث المعطيات التي تنتمي إلى حقل معيالبنيوية "طريقة معيّ 

 .(2)العقلية" للمعايير-البنيويونفيما يقول –المعرفة، بحيث تخضع هذه المعطيات 
 واضطرابهُ  (John Sturrock)روك ـجون ست ريف وجلُ ـلال هذا التعـمن خ ويظهـر بجلاء

تحديد مفهوم البنيوية، وذلك من خلال وصفه إياها بـ "الطريقة"، فهي في نظره ليست منهجا،  في
نّما هيولا مذهبا، ولا مدرسة،   حليل.بها والركون إليها في الت الاستئناسطريقة فحسب، يمكن  وا 

 ولا تبتعد هذه الرؤية عن المفهوم الذي يطرحه ميشيل فوكو للبنيوية، حيث عدها "مجموعةً 
قوم بواسطتها بتحليل ما يمكن تسميته بالركام الوثائقي، أي مجموعة نمن المحاولات التي 

                                                           
التحليل الأدبي(، تر: محمد الخماسي، مجلة العرب والفكر العالمي، بيروت، لبنان، العدد الأول، شتاء و  ميشيل فوكو، )البنيوية (1)

 .15، ص:1922
تر: محمد عصفور، عالم المعرفة، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكويت، فبراير جون ستروك، البنيوية وما بعدها،  (2)

 .9، ص:1996
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ها يوميا نُ و  ، والتي مازالت تكوالآتيتركتها الإنسانية في الماضي  والآثار والإشارات التيالعلامات 
 .(1)حولها" وبعدد متزايد

 ،)الركام الوثائقي(، )الآثار( في هذا النص كـ: والعبارات الواردةالمصطلحات  ويبدو أنّ 
تحليل ما يتحدث عنه فوكو هو بنيوية مرتبطة ب )التي تركتها الإنسانية(، )الماضي(.... تشي بأنّ 

، لذلك سميت يةوالثقافة الإنسانالوقائع التاريخية، أو بتعبير أدق: بالبنى المشكلة لتاريخ المعرفة 
 التاريخية.أعماله النقدية في مجملها بالحفريات 

البنيوية منهج نقدي، أو نشاط فكري "يمضي إلى ما وراء الفلسفة،  المفهوم العام، فإنّ  وأمّا في
التي تسعى بتعبير رولان بارت "إلى السيطرة  (2)سلسلة متوالية من العمليات العقلية" ويتألف من

هي في الأصل مصدر ها تنطلق أساسا من اللغة، التي بحكم أنّ  (3)على اللامتناهي من الكلام"
 هذا الكلام.

التي تركز في  (4)ناحية أخرى "مدرسة فكرية تقوم على مجموعة من النظريات" وهي من
رجيات ل بخاثقِ تحليلها على البنية، بوصفها "الملاذ الأخير لإنعاش الطرح النقدي بعدما أُ 

 .للكتابةوالاجتماعي  والإطارين التاريخي، المتمثلة أساسا في المؤلف (5)النص"

وتدعو ، تلهوتقالبنيوية ترفض المؤلف  الفكرة الأخيرة، فإنّ  وانطلاقا منوعلى هذا الأساس، 
، المعنىو التاريخ  ومن قيدالتحرر من إسار الذات،  إلى-وبعقيدة نيتشوية–دعوة صريحة  الناقد

                                                           
 .41ميشيل فوكو، البنيوية والتحليل الأدبي، ص  (1)
 .741، ص:1997، 1ر زويل، عصر البنيوية، تر: جابر عصفور، دار سعاد الصباح، الكويت، طيإديث ك (2)
 .81، ص:1997، 1لى التحليل البنيوي للقصص، تر: منذر عياشي، مركز الإنماء الحضاري، طرولان بارت، مدخل إ (3)
 .198عبد الملك مرتاض، في نظرية النقد، ص:  (4)
 .82، ص:8111، 1محمد سالم سعد الله، الأسس الفلسفية لنقد ما بعد البنيوية، دار الحوار للنشر والتوزيع، اللاذقية، سوريا، ط (5)
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الصدد يقول صاحب "المرايا المحدبة": "وأما البنيوية الأدبية ... فهي ترفض ذلك الربط  وفي هذا
 .(1)بين النظام اللغوي الداخلي للنص، وأية أنظمة أخرى خارجية"

التي استقاها رولان بارت من طروحات نيتشه حول –لمسألة موت المؤلف  وجدير بالذكر أنَّ 
مسي بعد موت صاحبه النص يُ  عدة، أقلها وطأة في رأي بعض النقاد أنّ  مثالبَ -موت الإله

ر عليه فجأة تام الخلقة، واضح المعالم، وبذلك لا يفرق الناقد البنيوي ثِ "لقيطا مجهول الأصل، عُ 
محاولة ناشئ في الكتابة، ما دام النص يكتب نفسه، بمعزل عن  ، وبينمتمرس   مبدع   بين نص  

إلى "ذات" حية قائمة بنفسها، مكتفية ببنياتها، -في لحظة قراءته–بل ويتحول ، (2)إرادة مبدعه"
 لا تعروها حاجة إلى ما سواها.

وعليه، فالبنيوية في أبسيط تعاريفها: منهج نقدي محايث، يقوم على وصف وتحليل العناصر 
 نة للنص الأدبي، بطريقة تتسم بالموضوعية والصرامة العلمية.)البنى( المكوّ 

لموضوعية وا التاريخية( )لاايثة والوصفية ـهذه الخصائص: المح ى أنّ ـب الإشارة إلـتج وهنا
لق الحِ و ، هي في الحقيقة مبادئ قارة في البنيوية، أكدت عليها معظم المدارس والصرامة العلمية

درسة اغ، والم، وحلقة بر والشكلانية الروسيةلت معالم هذا المنهج؛ كمدرسة جنيف، التي شكَّ  العلمية
 الفرنسية... وتفصيل ذلك يكون كالآتي:

َّالبنيوية:َّروافد-2

 جينيف:َّمدرسة-2-1

 ؤسسها الأول العالم السويسري فرديناند ديضا المدرسة السوسيرية، نسبة إلى موتسمى أي
، صاحب الكتاب الشهير "محاضرات في اللسانيات (Ferdinand de Saussure)سوسير 

                                                           
، 1992العزيز حمودة، المرايا المحدبة، عالم المعرفة، المجلس الوطني للثقافة و الفنون و الآداب، الكويت، )د،ط(، عبد  (1)

 .15ص:
 .48فوزية لعيوس غازي الجابري، التحليل البنيوي للرواية العربية، ص: (2)
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الذي هو في الأصل مجموعة محاضرات ألقاها على طلبته في جامعة جينيف بين  "،ةالعام
 .1911و 1916عامي 

آلبرت  و باليلت هذه المدرسة من اتباع دي سوسير السويسريين من أمثال شارل وقد تشكَّ 
فسكي ش... إضافة إلى الروسي كار (1)روبرت كوديل  فراي وسيشوهاي و هنري 

(Karshevsky) ُعزى إليه نقل آراء دي سوسير إلى الجهة الشرقية من العالم، وذلك بعد ، الذي ي
عضاء المؤتمر الدولي للسانيات أ، و أعلن عن هذه الآراء أمام 1911ما "سافر إلى روسيا سنة 

 .1981في لاهاي عام 

ومنذ ذلك الحين توالت ترجمات تلك المحاضرات إلى لغات شتى في العالم كاليابانية 
والايطالية ، 1959جليزية ـ، والان1945، والاسبانية 1977والروسية ، 1971مانية والأل، 1982
 (2) .1925، والعربية 1961

في  *()يع دي سوسير بالثورة الكوبرنيكيةنعت صنيُ  أن-الترجماتبعد كل هذا –ولا عجب 
ا "نظام من همقدمتها تعريفه للغة على أنّ  وفي-اللسانيةمجال الدراسات اللغوية، وأن تصبح آراؤه 

 ق الرئيس الذي انبجست منه الأفكار البنيوية.، المنطلَ (3)العلامات التي تعبر عن الأفكار"

 

                                                           
)د، ط(،  ، دار الوعي للنشر والتوزيع، الجزائر،التواتي بن التواتي، المدارس اللسانية في العصر الحديث ومناهجها في البحث (1)

 .14، ص: 8112
 .17، ص، 8114نعمان بوقر، المدارس اللسانية المعاصرة، مكتبة الآداب، القاهرة، مصر، )د، ت(،  (2)
لتي الأرض هي ا (، والذي أحدث ثورة في علم الفلك باكتشافه أنّ 16نسبة إلى الفلكي كوبرنيكوس الذي عاش في القرن ) *()

 تدور حول الشمس وليس العكس.

)7( Ferinand de saussure, cours de linguistique Générale, editions talantikit, Béjaia,Algérie 2002, 
P: 22. 
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هذا، وقد عد النقاد لدي سوسير صنيعا آخر لم يسبق إليه، وهو إشارته إلى مجموعة من 
 على-ديدشالثنائيات التي سميت فيما بعد باسمه )ثنائيات دي سوسير( والتي نذكرها باقتضاب 

 النحو الآتي:

 :والكلامَّاللغة-*

، (1)( في نظر دي سوسير نظام جمعي، أو "نتاج اجتماعي لملكة اللسان"a langueLاللغة )
 فهو التحقيق أو الأداء الفعلي لهذه الملكة. (Le parole)أما الكلام 

 :والمدلولَّالدال-*

وهو الصورة  –الوجه الأول  دَّ عَ اللغوية، فَ ز دي سوسير في هذه الثنائية بين وجهي العلامة ميّ 
الصورة الذهنية، أو الفكرة المعبر  وهو-الثانيالوجه  دَّ ، وعَ (Signifiant) دالاا -للمسمىالصوتية 

العلاقة التي تربط الدال بالمدلول هي علاقة اعتباطية  ، كما أشار إلى أنَّ (Signifié) مدلولا-عنها
(arbitraire) .غير مبررة 

 :والزمانيةَّالآنية-*

فتعني دراسة ظاهرة لغوية ما دراسة وصفية آنية، أي في  (synchronique)فأما الآنية 
 لحظة زمنية معينة، دون الالتفات إلى تطورها التاريخي.

رها تطو  فتعني دراسة ظاهرة لغوية، دراسة تاريخية ترقبُ  (Diachronique)وأما الزمانية 
 وتغيرها عبر حقب زمنية مختلفة.

 

 

                                                           
   P: 15. de linguistique Générale: Ferinand de saussure, cours  (1)  



 البنيوية و السرد                                                            الأول:  الفصل 
 

10 
 

 :والتركيبَّ)*(َّالقتران -*

 في انتظامها داخل الجملة الواحدة علاقتان: اللغويةَ  تتنازع العلامةَ 

 .(Syntagmatique)، وعلاقة تركيب (Association)علاقة اقتران 

لرمز المناسب، ويتخذ افأما الأولى فتعني انتظام الكلمات "في عقل المتحدث ليختار منها 
 .(1)اللغوي مكانه في نظام اللغة من حيث موقعه، وكل نظام يحدد أدوارا واضحة لعناصره"

وأما الثانية فتعني العلاقة الخطية أو الأفقية أو التجاورية التي تربط مجموعة من الكلمات 
 داخل الجملة الواحدة.

، لذلك عدتها (2) اللغةتمحيص دقيق لبنى  نتاج-بحق–وعليه فقد كانت هذه الثنائيات 
لتحليل ا أساس-الروسيةمقدمتها الشكلانية  وفي-جينيفالمدارس البنيوية التي تلت مدرسة 

 البنيوي.

َّالروسية:َّالشكلانية-2-2

(**)الشكلانية الروسية حركة نقدية قادها مجموعة من الطلبة الشباب
في روسيا، تأسست  

وجمعية  (MLK)(، نتيجة اتحاد تجمعين علميين هما: حلقة موسكو 1916-1915بين عامي )
من أهم أعضائها  ن، وقد كا(OPOJAZ)دراسة اللغة الشعرية التي تسمى اختصارا )أوبوجاز( 

 youri)(، ويوري تنيانوف 1296-1927) (Roman Jakobsson)رومان جاكوبسون 

                                                           
تعمل هذا لم يس–حسب ليونارد جاكسون –مصطلح )استبدال( بدل )اقتران( ، رغم أنّ دي سوسير  يستعمل كثير من النقاد   (*)

 (. 29المصطلح مطلقا ، و إنّما "نُسب إليه كذبا ")ليونارد جاكسون ، بؤس البنيوية ،ص:
 .21نعمان بوقرة، المدارس اللسانية المعاصرة، ص:  (1)
 .16ينظر المرجع نفسه، ص:  (8)

 لم يتعد سن أغلبهم العشرين سنة. )**(
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Tinianov) (1294-1947 ،)وبوريس اخنباوم (Boris Eichenbaum) وبوريس توماشفسكي 
(Boris Tomachevsky) (1291-1951.) 

(*)والشكلانية في الأصل لقب
(1)ألصقه خصوم الشكلانيين بهم 

، إذ أكدت معظم الكتب التي  
لناشئ، هم الذين االأيديولوجيين المنبهرين بالفكر الماركسي النقاد  تناولت تاريخ هذه المدرسة، أنّ 

ما جاءت به هذه الحركة من أفكار وحداثة خطر  نبزوا الشكلانيين بهذا اللقب، لاعتقادهم أنّ 
في كتابه "الأدب  (Trotsky)سكي تعليهم، وعلى الثورة البلشفية برمتها، وفي هذا يقول: ترو 

لى الثورة، وجية سابقة عوالثورة": "إذا ما تركنا جانبا الأصداء الضعيفة التي خلفتها أنظمة أيديول
النظرية الوحيدة التي اعترضت الماركسية في روسيا السوفياتية، خلال السنوات الأخيرة،  نجد أنّ 

(2)هي النظرية الشكلانية في الفن"
 . 

(**) الشكلانيةوأما 
في المفهوم الشائع، فحركة نقدية "أخذت على عاتقها مهمة علمنة الدراسة  

(4) انطلاقا من مبدأين اثنين هما: ،(7)الأدبية"
  

نما هو الأدبية  المبدأَّالأول: ولقد لخصه جاكوبسون قائلا: ليس الأدب هو موضوع علم الأدب وا 
(Littérarité).أي ما يجعل من أثر ما، أثرا أدبيا، وبذلك حصروا اهتمامهم في نطاق النص ، 

                                                           
( 00الحجرات /)﴾وَلا تَ نَابَ زُوا باِلألَْقَابِ ﴿:لقدح أو المذمة، ومما يثبت ذلك قول الله تعالىللا يكون اللقب في كلام العرب إلا ( *)

وَلَا أُلق بُهُ والسَوءَةُ اللَّقَبُ )أبو تمام، ديوان الحماسة، شرحه وعلّق عليه: أحمد    أُكن يهِ حِينَ أُنادِيهِ لُأكْرِمَهُ   الشاعر: وقول
 .811، ص:8119، 8حسن بسج، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط

لمغربية اتودوروف وآخرون: نظرية المنهج الشكلي، تر: إبراهيم الخطيب، مؤسسة الأبحاث العربية، بيروت، لبنان، الشركة ( 1)
 .9، ص:1928، 1للناشرين المتحدين، المغرب، ط

 المرجع نفسه، الصفحة نفسها.( 2)
يسمي الشكلانييون أنفسهم المورفولوجيين، وهو الاسم الذي اختاره إخنباوم. ينظر: أحمد بوحسن، في المناهج النقدية ( **)

 .95ص: ،8114، 1المعاصرة، دار الأمان للنشر والتوزيع، الرباط، المغرب، ط
الولي محمد، مقدمة كتاب: الشكلانية الروسية لفكتور إيرليخ، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، المغرب، بيروت، لبنان، ( 7)
 .15، ص:8111، 1ط
 .11تودوروف وآخرون، المرجع السابق، ص:( 4) 
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َّالثاني: ويتعلق بمفهوم الشكل، فقد رفضوا رفضا قاطعا ما كانت تذهب إليه النظرية  المبدأ
الخطاب  دوا أنّ ، وأكوالمضمونهي الشكل متقابلة الطرفين،  لكل أثر أدبي ثنائيةً  التقليدية من أنّ 

 الأدبي يختلف عن غيره ببروز شكله.
ضافة إلى هذين المبدأين، فإنّ  دوها أساس وع أكدوا عليهاللشكلانيين رؤى عملية صارمة،  وا 

 مذهبهم النقدي، وفي مقدمتها:
 هم على الأثر الأدبي، وأجزائه المكونة، بغض النظر عن كل ما يحيط به.تشديدُ  -
 (1) .هم على استقلال علم الأدبإلحاحُ  -
هم الشديد للنزعة التأريخية، التي جعلت من مؤرخي الأدب في نظر الشكلانيين أشبه مقتُ  -

 .(2)تفكر في اعتقال شخص""بالشرطة التي 
 هم الصورة الأدبية خلقا لرؤية خاصة بالشيء، وليست مجرد تعبير عنه أو انعكاسا له.عد   -

(3) 
إقصاؤهم للمعنى، إذ ليس له في رأي الشكلانيين شأن يذكر، وفي هذا يقول جاكوبسون:  -

   (4) جوهريا، نحن نتعامل مع الحقائق اللفظية وليس مع الفكر.
ذه الرؤى ه ا، على اعتبار أنّ مطلق والتاريخية والاجتماعية إقصاءإقصاؤهم للرؤية النفسية  -

 (5) من اختصاص العلوم الإنسانية الأخرى.
 عقد  ةـطيل  (6)"النزوع الأيديولوجي"هذا و قد ظل الشكلانيون على منهجهم، يقاومون 

 ا ـوذلك عندم لنهايتهم، بدايةً  9191(، حيث كانت سنة 9191-9191من الزمن ) ونصف
                                                           

 .14ينظر: فيكتور إيرليخ، الشكلانية الروسية، تر: الولي محمد، ص: (1)
 .75تودوروف وآخرون، نظرية المنهج الشكلي، ص: (2)
ت(، لمطبوعات الجامعية، الجزائر، )د،شايف عكاشة، نظرية الأدب في النقدين الجمالي و البنيوي في الوطن العربي، ديوان ا (3)

 .5، ص:7، ج1998
 .111، ص: 8111، 1سوريا، طينظر: وليد قصاب، مناهج النقد الأدبي الحديث رؤية إسلامية، دار الفكر، دمشق،  (4)
محمد عبيد صالح السبهاني، المكان في الشعر الأندلسي من الفتح حتى سقوط الخلافة، دار الآفاق العربية، القاهرة، مصر،  (5)
 .74، ص: 8111، 1ط
 .11ص:  ،8118صلاح فضل، مناهج النقد المعاصر، إفريقيا الشرق، الدار البيضاء، المغرب، بيروت، لبنان، )د.ت(،  (6)
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، ثم إلى التشرذم و لاً أوَّ   (1)"مع الماركسية انتهى بجنوحهم إلى الصمت"دخلوا في صراع مرير 
 الانقسام ثانيا.

َّ(Cercle linguistique de Prague(َّ)1221-1291حلقةَّبراغَّ)-2-3
لوفاكيا، و سفي روسيا بفعل الضغط الشيوعي انتقل ميراثُها إلى تشيكو  بعد انهيار الشكلانية

كي هم العالم التشييؤم  –براغ، حيث أسس مجموعة من اللغويين الشباب  تحديدا إلى العاصمة
، متكئين على خبرة 1986براغ الل غوية عام  حركةَ  -(Vilèm Mathesiusفيلام ماثيزيوس )

 ( الفارين حديثاS.Karcevski) كارشفسكي غايي و سير ستكبترو رومان جاكوبسون و نيكولاي 
  من روسيا و المحمَّلين بالزاد الشكلاني  الوفير.

، و هو تاريخ انضمام 1982ابتداء من سنة  ؤتي أُكُلهاأنَّ هذه الخبرة التي بدأت تُ  و لا شك
، هي التي مهَّدت في السَّنة نفسها لانعقاد أول مؤتمر دولي هؤلاء الثلاثة رسميا إلى حلقة براغ

جملة من المبادئ "لعلماء اللغة في لاهاي، شارك فيه أعضاء الحلقة بورقة بحثية ضمت 
 ، و من المشاركين في هذا المؤتمر،، سمّوها )النصوص الأساسية لحلقة براغ اللغوية( (2)" الهامّة

  يــوبسون، و كارشفسكـ، و رومان جاكسو ـزعيم الحلقة فيلام ماثيزي

 كاروفيسيكي.مو  وتروبتسكوي و
هذه الحلقة الجزء الأول من  ، قدّم أعضاء9191بعد هذا المؤتمر بعام واحد، أي في عام 
 الذي  (3)"فقهاء اللغة الس لافيين و ذلك في مؤتمر"مجموع دراساتهم اللغوية بعنوان )الأعمال(، 

 سنحاول حصرها في النقاط الآتية: تقوم عليها، محددةً  للحلقة مبادئَ  تبين من خلاله أنَّ 
  والدلاليــة النحــوية" أنّ البنى  ارـالتركيز على الجانب الوظيفي للغة، على اعتب-

 

                                                           
، ص: 8118، 1يوسف وغليسي، النقد الجزائري المعاصر من اللانسونية إلى الألسنية، إصدارات رابطة إبداع، الجزائر، ط (1)

112. 
 .112صلاح فضل، نظرية البنيائية في النقد الأدبي، ص:  (2)
 .712، ص: 8، ج8119، 1فيصل الأحمر ونبيل دادوة، الموسوعة الأدبية، دار المعرفة، الجزائر، ط (3)
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 (1) ."تحدَّد بالوظائف المختلفة التي تقوم بها في المجتمع والفونولوجية للغات
 المستطاع عن الجانب التأريخي. والابتعاد قدرالتأكيد على الدراسة الوصفية للغة، -
 (2)عنها.وكيفية التعبير ، أي النظر في وظيفة الكلام الاهتمام بدراسة علاقة المتكلم بكلامه-
اللغة  تالدراسة مستويا تشمل وذلك بأنالتأكيد على نظام الكلية أو الشمولية في التحليل، -

 .والصرفية والنحوية والدلاليةجميعها؛ الصوتية 
باعتباره فناا عالميًا يمكن أن يصل إلى البشر عبر "خاصة  وعروضه عنايةالشعر  إيلاء-

 (3) ."الشعرية، برغم اختلاف اللغات الموسيقى
 أمرين مهمين هما: وسبقا فيالحلقة فضلا  لأعضاء نشير إلى أنّ  ويمكن أنهذا، 

لحديث ا ابتداع مصطلح )منهج بنيوي(: إذ يعد موكاروفسكي أول عالم لساني في تاريخ النقد -
 (4) .1982 مداخلته التي ألقاها في مؤتمر لاهاي عام وذلك فييستعمل هذا المصطلح، 

اقتحام مجال الدراسات الصوتية: إذ يعود الفضل في ذلك إلى رومان جاكوبسون الذي قدَّم  -
 .9191عام  (5) "اللغويةأول دراسة منهجية في تاريخ الأصوات "

من قبل أعضاء هذه الحلقة، في سبيل علمنة الدراسة  جليا حجمُ الجهد المبذول وعليه يبدو
سية وضعتها فيه الشكلانية الرو الذي ، من المأزق الشكلي الصرف والخروج بهاالأدبية من جهة، 
 من جهة أخرى.

 
 
 
 

                                                           
 .176، ص: 8118أحمد مومن، اللسانيات: النشأة و التطور، ديوان المطبوعات الجامعية، بن عكنون، الجزائر، )د،ت(،  (1)
 .61، ص: 8111، 1محمد صغير بناني، المدارس اللسانية في التراث وفي الدراسات الحديثة، دار الحكمة، الجزائر، ط (2)
 .727دادوة، الموسوعة الأدبية، ص: فيصل الأحمر ونبيل  (3)
 .61مؤيد عباس حسين، البنيوية، ص:  (4)
 .112صلاح فضل، نظرية البنائية في النقد الأدبي، ص:  (5)
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َّالفرنسية:المدرسةَّ-9-4
 الظهور الحقيقي للبنيوية في لفتة غريبة أنّ  (Leonard Jacksonيعتقد ليونارد جاكسون )

، عن طريق اللغوي الروسي رومان 1948عام  الفرنسية كان في الولايات المتحدة الأمريكية
ليفي  البنيوي الفرنسي كلورد بأعمال-بنيويوركفي إحدى محاضراته –جاكوبسون، الذي عَرّفَ 

 ، حيث كان هذا التعريف أول إشارة حقيقية إلى ظهور مدرسة بنيوية في فرنسا. (1) شتراوس
معظم النقاد يعتقدون خلاف ما ذهب إليه جاكسون، إذ يؤرخ أغلبهم لظهور البنيوية  غير أنّ 

يا، و من القرن الماضي، حيث بدأ النقد البنيوي الفرنسي يتبلور تدريج الفرنسية بمرحلة الستينيات
، )*( (Tel Quelالتي اهتمت بها جماعة )تل كل( )  (2)بخاصة في مجال الدراسات التطبيقية

الجماعة التي أخذت تسميتها من مجلة نقدية أسّسها الروائي الفرنسي فيليب صولر  هذه
(Philippe Sollers عام )من رموز النقد الفرنسي الجديد،  ضمّت عصبة"، و التي 1961

رولان بارت، و ميشال فوكو،  ( وJulia Kristevaتيفا )سجوليا كريكزوجته ذات الأصل البلغاري 
 .(3) "(Jacques Derridaو جاك دريدا )
تأخ ر ظهور البنيوية في فرنسا إلى هذا التاريخ يعود بالأساس إلى تأخر ترجمة  ويبدو أنّ 

الشكلانيين الروس، التي هي في الأصل مصدر هذا المنهج بعد محاضرات دي سوسير،  كُتب
 :إذ لم يعرف الفرنسيون الشكلانية على حقيقتها إلا بعد صدور الكتب الآتية

  لصاحبه رومان جاكبسون، حيث تُرجم إلى «بعدها ومااللغة الأساسية للبنيوية »كتاب 
 .9199الفرنسية أول مرة عام 

                                                           
، 121ليونارد جاكسون، بنيوية جاكوبسون، التأسيس والاستدراك، تر: إبراهيم خليل، مجلة الحوار المتمدن الاليكترونية، العدد:  (1)

تاريخ الدخول:  art.asp?aid=2027org/de bat/show -www.ahewar . )ينظر الموقع الالكتروني الآتي: 8118سنة 
 زوالا(. 17:16ساعة: ال، في 18/11/8118

(، ن غولدمان، دار ابن رشد للطباعة والنشر، بيروت، )د، طاينظر: جمال شحيد، في البنيوية التكوينية، دراسة في منهج لوسي (2)
 .141، ص: 1926

 هو(.د( أو )مثلما رِ وتعني بالعربية )كما هو( أو )كما يَ )*( 
 .69يوسف وغليسي، مناهج النقد الأدبي، ص:  (3)
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  نظرية الأدب»كتاب( »Théorie de la littératureلصاحبه ) تزفيتان تودوروف 
(Tzvetan Todorov ،)وترجمها إلىجمع فيه جملة من النصوص الروسية  وهو مؤلَّف 

 .1965الفرنسية عام 
  الحكايةمورفولوجيا »كتاب» (ontecMorphologie du )  لصاحبه فلاديمير بروب

(Vladimir Proppحيث ترجم إلى ال ،) 1961فرنسية عام. 
 (، عجت الساحة النقدية في فرنسا بكتبوالثانيبعد صدور هذه المؤلفات )وبخاصة الأول 

لنقاد حتى ا شعار تلك الحقبة بلا منازع، فذاع صيت كثير من وأصبحت البنيويةالنقد البنيوي، 
ليان و وج، وتزفيتان تودوروفأصبحت أسماؤهم لصيقة بالبنيوية، من أمثال: رولان بارت، 

 (.Genette Gérard) وجيرار جينيت، وجوليا كريستيفا، وجاك دريدا، غريماس
كثر أ غير أن الغريب في قصة البنيوية في فرنسا، أنها لم تعمّر طويلا، إذ لم يدم عمرها

 نقادوطفق المن عقد من الزمن، فمع بداية نهاية العقد السادس، أخذت البنيوية في الانهيار، 
ضد البنيوية " التي هتف فيها الطلبة 1962عام  ولعلّ ثورة ،)*(يتبرؤون منها الواحد تلو الآخر

 كانت المسمار الأخير الذي دُقَّ في نعش هذا المنهج. ،(1) "البنيوية: فلتسقط ورفعوا شعار
أخرى، كان لها أثر واضح في  روافد-ذكرناإضافة إلى ما – للبنيوية أنّ  ونشير إلىهذا 
، بزعامة كل من بروندال 1971المنهج، مثل حلقة كوبنهاغن التي تأسست عام مسار هذا 

(Brondal )( و يلمسليفHjelmslevو حلقة نيويورك ،) من خلال  1974، التي ظهرت عام
 (.Bloomfield( و بلومفيلد )Sapirآراء و تنظيرات كل من سابير )

 

                                                           
ومن أمثال هؤلاء: رولان بارت وجاك دريدا وجوليا كريستيفا، ومعظم جماعة )تل كل(، ينظر: بشير تاوريريت، محاضرات في )*( 

 وما بعدها. 28مناهج النقد الأدبي المعاصر، ص: 
 .61، ص: 8111، 1فخري صالح، آفاق النظرية الأدبية المعاصرة، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، لبنان، ط (1)
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السلبيات(، لوا مجموعة من المثالب )ول نجم البنيوية، فإنّ النقاد سجَّ ا فيما يتعلق بمسألة أفُ أمَّ 
لبيات هذه الس ولعل أشهرالرئيس في انطفاء جذوة هذا المنهج،  السبب-اعتقادهمفي –كانت 

 النقاط الآتية:
َّسلبياتَّالبنيوية:-3

  ر من روادهاـعدة، دفعت بكثي مآخذَ -بشريةاعة ـبوصفها صن–للبنيوية  لا شك أنّ 
على حدّ  من أساسها، (1)"نظرية خاطئة"ها ، من منطلق أنّ والتبرؤ منهاالتخلي عنها،  وأتباعها إلى

 (.Naom Chomskyتعبير نعوم تشومسكي )
بأنّ  في حجم كلود ليفي شتراوس إلى التصريح الاعتقاد هو الذي دفع بعالم بنيوي هذاولعلّ 

بَ رغما عنه زعيما لبدعة فكرية "  تُسمى البنيوية. (2) "جديدةسمعته الأكاديمية ستنحطّ لو نُص 
 الأساس سأحاول أن أختزل سلبيات البنيوية في النقاط الآتية: وعلى هذا

نما هيالبنيوية في رأي كثير من النقاد ليست علما، -   رطانة علم، يحاول أن يخبرنا ب هشب" وا 
الأدب "الطريقة تسلب  وهي بهذه (3) "مسبقابأشياء نعرفها  وجداول معقدة ورسوم بيانيةغريبة، 

 الجميلة. (4) "وسماتهما الإنسانية والنقد خصائصهما
-منهجها على وفق–بذلك  ىفتساو "الجمالية في النص  معيار-منظ روهاأو –أغفلت البنيوية -  

 جهامن بُرادة الحديد التي تنت أنماط"وكأنها تُعامل  وأصبحت جميعاالنصوص،  والرديء من الجيد
ءهما بسبب الناقد البنيوي إخفا وربما تعمّدأيضا،  ويختفي النصالمؤلف،  وهنا يختفيقوة خفية، 

 .(5)"سعيه المحموم لاكتشاف النسق الذي يتكوّن منه العمل المدروس

                                                           
دان سبيربر، البنيوية في الأنثروبولوجيا، تر: علي قانصو، دار التنوير للطباعة و النشر و التوزيع، بيروت، لبنان، )د،ط(،  (1)

 .16، ص: 8112
 .19نيوية وما بعدها، ص: جون ستروك، الب (2)
بشير تاوريريت، )إشكالات البنيوية في كتابات النقاد الغربيين المعاصرين(، مجلة البحوث والدراسات، المركز الجامعي بالوادي،  (3)

 .111، ص: 8116الجزائر، العدد الثالث، جوان 
 .181ص: يوسف وغليسي، النقد الجزائري المعاصر من اللانسونية إلى الألسنية،  (4)
 .41مؤيد عباس حسن، البنيوية، ص:  (5)
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همالها للمعنىالشكل في  إغراقها-أيضا–يُعاب على البنيوية -   وتعادي ض تنُاهِ " وهي بذلك، وا 
 ، التي تولي المعنى عناية خاصة.(1) "التأويلية النظرية

ي دراسة أ دراسة تكاملية،"دراسة النص الأدبي  في-النقادفي رأي بعض –أخفقت البنيوية -  
الذي أدى إلى انتكاسة البنيوية،  هو-تحديدا–المأخذ  ولعلّ هذا، (2) "والبناء معاتتضمن المعنى 

 .9191 وزوالها عام
القائم على  بالوصف قد يكون مقبولا إذا تعلّق وهذا أمر، وتتجاهلهالبنيوية تقُصي التاريخ -  

 تَّة.ارتبط بالظواهر ذات الطبيعة المتغيرة فلا يعدّ مقبولا الب وأمّا إنْ ، والسواكنالتعامل مع الثوابت 

(3) 
لت من جع وهذه النقاط، والإبهام والمراوغة ميز كثير من مصطلحات البنيوية بالغموضتت-  

 كثير من المتخصصين بله المبتدئين. وصعبة على (4) متعثرةعملية تلقي النقد الأدبي عملية 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .181يوسف وغليسي، النقد الجزائري المعاصر من اللانسونية إلى الألسنية، ص:  (1)
، ص: 8111، 1سمير سعيد حجازي، مناهج النقد المعاصر بين النظرية والتطبيق، دار الآفاق العربية، القاهرة، مصر، ط  (2)

52. 
 .27تاوريريت، محاضرات في مناهج النقد الأدبي المعاصر، ص: ينظر: بشير  (3)
 المرجع نفسه، الصفحة نفسها. (4)
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َّتعريفَّالسرد: -1
 لغة:السردَّ -1-1

ن  من ثلاثـرد في كلام العـالس  (، والراء والدالأحرف هي: )السين  ةرب أَصْل  مُكَوَّ

 ذكره في كثير من المعاجم العربية على النحو الآتي: وقد ورد

 معجمَّمقاييسَّاللُّغةَّلبنَّفارس:-أ

 : ثيرة، يتصل كد  منقاس،يدل  على توالي أشياء مطَّر  والرَّاء والدَّال أصل  الس ين "جاء في المقاييس أنَّ
 .(1) "من عمل الحلق. وما أشبههابعضها ببعض، من ذلك السرد اسم جامع للدروع 

 لسانَّالعربَّلبنَّمنظور:-ب

ي تأتي به متَّسِقا بعضه ف ،تقدمة شيء إلى شيء"ن منظور في معجمه أنّ السرد بذكر ا
سردا إذا  الحديث وفلان سردسردا، إذا تابعه،  ونحوه يسرده وسرد الحديثأثر بعض، متتابعا، 
ي : لم يكن يسرد الحديث سردا أوسلمكلامه صلى الله عليه  وفي صفةكان جيد السياق له، 

الصوم  وسرد فلان ،والسرد المتتابع: تابع قراءته في حذر منه، وسرد القرآن، ويستعجل فيهيتابعه 
 .(2) ": كان يسرد الصوم سردا ...ومنه الحديث، وتابعهإذا ولاه 

 

 

 

                                                           
، مادة )سرد(، 7ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، تحقيق عبد السلام محمد هارون، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، ج (1)

 .151ص: 
 .811، مادة )سرد(، ص: 7ابن منظور، لسان العرب، ج (2)
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 المحيطَّللفيروزَّأبادي:َّالقاموس-ج

سائر و [ اسم جامع للدروع، وهونسج الدرع، ]"السرد في القاموس المحيط يعني النسج، أي 
 .(1)"صومه، صار يسرد وسَردَ كفرح، ومتابعة الصومالحديث، ...  وجودة سياق، لقالحِ 

 اللُّغةَّلأحمدَّرضا:َّمتن -د

 يقال سردَ سردًا: الشيء "رد(، ـدر للفعل )سـرد( مصن اللغة فإنَّ )السـي متـف اأمّ 

ذلك أتى به متتابعًا متواليًا، وسردَ سردًا: الرجل صار يسرد صومه ويواليه  والصوم ونحو، والحديث
دَ  ابع خطاه، ... ت وفي مشيتهكاللؤلؤ المتسرد،  والدمع تساقطاللؤلؤ تتابع في نظامه،  ... وسُر 

 .(2) "والسرد التَّتابع

-لغويالفي العرف –السرد  لا شك أنّ القراءة المتفحصة لمجمل هذه الشروح، تشي بأنّ 
الاصطلاحي،  لا تبتعد كثيرا عن معناه–في اعتقادي  وهذه المعاني، والتوالي والاتساقالتتابع  يعني

 الذي حدده النقاد على النحو الآتي:
 السردَّاصطلاحا:-1-2

على حد –الذي ينظم  وهيكلها العامتقوم عليه،  ونظامها الذيالسرد عماد الكتابة الروائية، 
وهو ، (3)"بقية المكونات الأخرى، التي يتضافر معها لتشكيل، العمل الروائي"-يقطينتعبير سعيد 

دأ بالراوي قناة معينة )تب روى بها القصة، عن طريقساس: الطريقة أو الكيفية التي تُ هذا الأ على

                                                           
 .411، ص: 1الفيروز أبادي، القاموس المحيط، ج (1)
 .171-176، مادة )سرد(، ص: 7، ج1959أحمد رضا، معجم متن اللغة، منشورات مكتبة الحياة، بيروت لبنان، )د،ط(،  (2)
الوطني  شر، المجلسسعيد يقطين، )أساليب السرد الروائي(، أعمال ندوة، )ممكنات السرد(، مهرجان القرين الثقافي الحادي ع (3)

 .775، ص: 8114سبتمبر،  17-11للثقافة والفنون والآداب، دولة الكويت، 
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وبعضُها  ،والمروي لهله من مؤثرات بعضُها متعلق بالراوي  وما تخضعله(،  وتنتهي بالمروي
 .(1) الآتيةمتعلق بالقصة نفسها، على النحو الذي توضحه الخطاطة  الآخر

 
 
 
 

 

 لعملاالتي تشكل مجتمعة  والسرد أيضا مجموعة التقنيات )أحداث، أفعال، شخصيات، فضاء(
 هي: الراوي، والمروي، والمروي له. ةمن مكونات ثلاث ، الذي يتأسس انطلاقا(2) السردي

َّنشأةَّالدراساتَّالسردية: -2

مما لا مراء فيه أنَّ للشكلانيين الفضل الأكبر في ظهور علم السرد، فسواء أكانت الريادة 
دراسة رائدة حول نظرية النثر، تطرق فيها إلى جهود اوتولودفيج  الذي قدَّم باومنإيخلبوريس 

(ottoludvig )الأول: "سرد أشكال ال ، و بخاصة فيما تعلق بتفريقه بين شكلين منفي هذا الميدان
ين، فالحَكْيُ المستمع ، و فيه يتوجه الكاتب أو الراوي المتخيل إلىالسرد بالمعنى الحرفي للكلمة

و الثاني: السرد المشهدي: و فيه  يكون أحد العناصر التي تحدد شكل الأثر الأدبي، ... هنا
 يكون الحوار بين الشخصيات في الصدارة، إذ يكتفي )السارد( من القسم الحكائي

                                                           
، 7ينظر: حميد لحمداني، بنية النص السردي من منظور النقد الأدبي، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، المغرب، ط (1)

 .45، ص: 8111
، 8119، 1أبي حيان التوحيدي، دار التكوين للتأليف والنشر، دمشق سوريا، ط حسن إبراهيم الأحمد، أدبية النص السردي عند (2)

 .145ص: 

 السرد

 القصة )الرسالة( المروي له )المرسل إليه( (الراوي )المرسل
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لقة الإشارة المتع على-عمليا–، بمعنى أنه يقتصر ويشرحهبالحوار  بتعليق يحيط 
 .(1)"بالمشهد

لفلاديمير بروب صاحب الكتاب الشهير )مورفولوجيا الحكاية(، الصادر عام  أم كانت
، (2)"العلم هذاوالتاريخية لفي حقل السردية بالريادة المنهجية "الباحثين  له معظم والذي أقَرَّ ، 9191

باطا وثيقا الأولى ترتبط ارت وأنَّ أصولَهصرف،  هذا العلم شكلاني   الأكيد في هذه المسألة أنّ  فإنّ 
زى إليه فضل بروب، الذي يُع وبخاصة فلاديميربالدراسات النثرية التي قدَّمها الشكلانيون الروس، 

انتشار هذا العلم في أوروبا و غيرها، حتى صار كثير من الباحثين في حقل السرديات، من 
 (،Claude Brémondبريمون )أمثال: غريماس، و كلود 

 .(3) ... يلقبون بـ )ذرية بروب( وجيرار جينيت، وتودوروف

من النقاد والباحثين، من أمثال نورثروب فراي  كثير-انتشارهبعد –بالسرد  وقد اهتمهذا 
(Northrop Fryeوواين ب ،)ـ( وثWayne Booth )ورومــان جاكـوبسون ، 

  ،جينيتوجيرار ، وليفـي شتراوسارت، ـوتوماشيفسكي، وميخائيل باختين، ورولان ب

 وروبرت شولز( Jonathan Culler) ان كيلرثبريمون، وجوليان غريماس، وجوناوكلود 
(holescrt SRobe) (4). 

 

                                                           
مراد عبد الرحمن مبروك، آليات المنهج الشكلي في نقد الرواية العربية المعاصرة، دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر، الإسكندرية،  (1)

 .89، ص: 8118، 1مصر، ط
 عبد الله إبـراهيم، السردية العربية: بحـث في البنية السـردية للموروث الحكائي العربي، المؤسسة العربية للدراسات  (2)

 .12، ص: 8111، 8والنشر، بيروت، لبنان، ط
 المرجع نفسه، الصفحة نفسها.ينظر:  (3)
ة العامة لشؤون المطابع الأميرية، الكويت، )د،ط(، ينظر: والاس مارتن، نظريات السرد الحديثة، تر: حياة جاسم محمد، الهيئ (4)

 و ما بعدها. 84، ص: 1992
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َّمكوناتَّالخطابَّالسردي: -3
 يتشكل الخطاب السردي من مكونات ثلاثة هي:

 الراوي:-3-1
 ،عالم قصهِ ليكشف بها  الكاتب "لها التي يتوسّ  لا يستقيم السرد إلا بوجود الراوي، فهو الأداة

، وهو في كل الأحوال: ذلك الصوت الذي تُعزى إليه (1) " أو ليبث من خلالها القصة التي يروي
 .(2)"سواء أكانت حقيقية أم متخيلة"مهمة سرد الأحداث وروايتها 

فقد يكتفي "ولا شخصية بعينها  السردي في الراوي أن يكون اسما متعينا، ولا يشترط البناء
  .(3)"أو يستعين بضمير ما، يصوغ بوساطته المروي ع بصوتيتقنَّ بأن 

 المروي: -3-2
فسه، ن عماد العملية السردية، فإنّ المروي هو السرد هو-الدارسين فِ رْ في عُ –إذا كان الراوي 

مكان(،  زمان، ،)شخصيات، أحداث العناصر الروائية ونتاج اشتراكملفوظ الراوي، »وهو كيف لا 
مادة، أو حكاية، أو قصة قابلة للتداول، مصاغة بأساليب  بينها لتكون في النهاية وتداخلها فيما

 .(4)"فيها طرقا مشروعةً لعملية القص الراوي ورؤى وتقنيات يجد
 ن كل ما يصدر ع"المروي هو  الله إبراهيم في كتابه )السردية العربية( أنّ  ويرى عبد

 الزمان  من ويؤطرها فضاءمجموع من الأحداث، تقترن بأشخاص  وينتظم لتشكيلالراوي 

 

                                                           
 .175، ص: 8111، 7يمنى العيد، تقنيات السرد الروائي في ضوء المنهج البنيوي، دار الفارابي، بيروت، لبنان، ط (1)
 .19عبد الله إبراهيم، السردية العربية، ص:  (2)
 المرجع نفسه، الصفحة نفسها. (3)
، 8112، 1محمد صابر عبيد وسوسن البياتي، جماليات التشكيل الروائي، دار الحوار للنشر والتوزيع، اللاذقية، سوريا، ط (4)

 .148ص: 
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تتفاعل عناصر المروي حوله بوصفها  والمركز الذي، جوهر المروي وتعد الحكاية، والمكان
 .(1)"مكونات له

على لسان توماشفسكي بين عنصرين مهمين داخل النص المروي هما:  و قد ميز النقاد
نا إنّ "(، و ذلك من خلال النص الآتي، Sujetالحكائي )، و المبنى (Fableالحكائي )المتن 

لعمل ... ا نسمي متنًا حكائيًا: مجموع الأحداث المتصلة فيما بينها، و التي يقع إخبارنا بها خلال
 ظام ظهورهاه يراعي نو في المقابل يوجد المبنى الحكائي، الذي يتألف من الأحداث نفسها، بيد أنّ 

 أنّ  -شديد باقتضاب–يعني  هذا و (2)"في العمل، كما يراعي ما يتبعها من معلومات تعينها لنا
هذا الفنية، أو التشكيل الجمالي ل المتن هو محتوى القصة أو مادتها الخام، و المبنى هو الصياغة

 المحتوى.

(، و )خطاب histoireمصطلحي )قصة  بين-نفسهفي الإطار – كما ميّز تودوروف
Discoursا وفي علاقتهوتسلسلها تعني الأحداث في ترابطها  إنّ القصة"يقول:  (، حيث

بالشخصيات في فعلها وتفاعلها، وهذه القصة يمكن أن تقدم مكتوبة، أو شفوية بهذا الشكل أو 
اوي ، وبخيال هذا الر ذاك، أما الخطاب فيظهر لنا من خلال وجود الراوي الذي يقوم بتقديم القصة

 .(3) "رئ الذي يتلقى هذا الحكي ...هناك القا

يقة بالطر  القصة والخطاب، تودوروف قد ميز بين أن-النصمن خلال هذا – وهكذا يتضح
 نفسها التي ميز بها توماشفسكي بين المتن الحكائي والمبنى الحكائي، وتوضيح ذلك يكون كالآتي:

 

                                                           
 .81-19عبد الله إبراهيم، السردية العربية، ص:  (1)
 .121تودوروف وآخرون، نظرية المنهج الشكلي، ص:  (2)
المركز الثقافي العربي للطباعة والنشر والتوزيع، الدار البيضاء، المغرب، بيروت، سعيد يقطين، تحليل الخطاب الروائي،  (3)

 .71، ص: 1991، 7لبنان، ط
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، وما تحويه من أحداث وشخصيات وأفضية، )وتقابل مصطلح هي المادة الحكائيةالقصة: -
 المتن الحكائي عند توماشفسكي(.

ويعني طريقة الحكي وشكله، )ويقابل مصطلح المبنى الحكائي عند توماشفسكي َّالخطاب: -
ارتباطا وثيقا بقطبي السرد؛ الراوي والمروي له، والذي سماه تودوروف  أيضا(، وهو مرتبط

َّ)القارئ(.
 له:المرويَّ -3-3

ن بدأ متأخرا تقُ ر معظم الكتب النقدية بأنَّ  ن أشار إليه وأن أول م ،نسبيا الاهتمام بهذا المكو 
( في سبعينيات القرن الماضي، حيث أثبت في مقال له بعنوان G.Princeهو جيرالد برنس )

 وعلـى هـذا، (1) وليس خارجها فعليا داخل النص للمروي له وجودً  أنّ  "مقدمة لدراسة المروي له"
فهـاس عــالأس  "المصطلح السردي"ه الشهير ـي معجمـف رَّ

 (Dictionnaire de Narratologie) ه بناء سردي الشخص الذي يُسرد له ... و بأنّ " بأنَّه
 .(2)"يخلط مع المتلقي أو القارئ الحقيقي محض يجب ألاّ 
ليه يتوجه ،فلأجله تُرْوَى الْحِكَايَةن الضلع الأساس في العملية السردية، هذا المكو   كما يعدّ   وا 

ولا  ولولاه لما كان هناك راو   (3)"يتلقى الحكاية أو يستمع لها"الراوي بخطابه، فهو المستقبِل الذي 
 رواية .

 من النقاد والدارسين من بينهم جوناثان جمع-برنسبعد جيرالد –من هذا المنطلق اهتم به 
كيلر، الذي اشتهر بتحديده أربع مستويات للتلقي، ترتبط في مجموعها بالدرجة التي تحدد موقع 

 :(4) هيالمتلقي )المروي له(، وهذه المستويات 

                                                           
 .156محمد صابر عبيد وسوسن البياتي، جماليات التشكيل الروائي، ص:  (1)
، 1القاهرة، مصر، طجيرالد برنس، المصطلح السردي )معجم مصطلحات(، تر: عابد خزندار، المجلس الأعلى للثقافة،  (2)

 .147-148، ص ص 8117
محمد بوعزة، تحليل النص السردي، تقنيات ومفاهيم، الدار العربية للعلوم، ناشرون، بيروت، لبنان، منشورات الاختلاف،  (3)

 .18، ص: 8111، 1الجزائر، دار الأمان، الرباط، المغرب، ط
 .88-81عبد الله إبراهيم، السردية العربية، ص:  (4)
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 يمثل المتلقي الحقيقي وهو القارئ بمعناه العام. مستوى -
تخيَّلَة من ممستوى يمثل المتلقي النظري، وهو الذي يتلقَّى الأثر الأدبي بوصفه رسالة  -

 المؤلف.
 راوي.من المستوى يمثل المتلقي السردي، وهو الذي يستقبل المروي بوصفه رسالة  -
 خاصة.رسالة الراوي حسب رغبته ال مستوى يمثل المتلقي السردي المثالي، وهو الذي يؤو ل -

 يهذه المكونات الثلاث )الراوي، المروي، المرو  وعليه، يتبين لنا من خلال ما سبق، أنَّ 
له(، هي أضلع لمثلث واحد، لا يكتمل شكله إلا بحضورها جميعا، وأن غياب أي واحد منها 

 سيؤدي بالضرورة إلى تقويض العملية السردية.

َّ:(Point de Vueزاويةَّالرؤيةَّ) -9

ي الأنجلو أمريكي، وبالتحديد بأعمال كل من الروائ بالنقد-نشأتهفي -يرتبط هذا المصطلح 
وعيا جديدا بأساليب "كتاباته وأعماله الروائية،  (، الذي فجّرتHenry Jamesهنري جيمس )

له النقد الجديد  الذي يدين ،(Percy Lubbockلوبوك )، والباحث برسي (1)"الصياغة لدى النقاد
ول هذه ، أول عمل منهجي تناالفعلي لهذا المصطلح، حيث عُدَّ كتابه )صنعة الرواية(بالتأسيس 
 .(2) الظاهرة

، من بينها التبئير، ووجهة النظر، هذا المصطلح في كتب النقد بمسميات عدَّة وردوقد 
 ؤية زاوية الر  تحديد"، وبؤرة السرد، والمنظور، ... على أنَّها تعني في مجملها وحصر المجال

 

                                                           
 .171، ص: 1924سيزا أحمد قاسم، بناء الرواية، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، مصر، )د،ط(،  (1)
 المرجع نفسه، الصفحة نفسها. (2)



 البنيوية و السرد                                                            الأول:  الفصل 
 

19 
 

رواية، أو راويا مفترضا ـال ا أن يكون شخصية من شخصياتضمن مصدر محدد، وهذا المصدر إمّ 
 .(1) "بالأحداثلا علاقة له 

رتباطا وثيقا ا زاوية الرؤية تقنية من تقنيات السرد، ترتبط من خلال هذا التعريف أنّ  ويتجلى
زة من ار ـب بالراوي وبموقعه الذي ينظر من خلاله إلى الأحداث، سواء أكان هذا الراوي شخصيةً 

ويصفها، من غير أن يتدخل  صوت علوي يروي الأحداث ردَ ـردي، أم مجـات العمل السـشخصي
 .في مجرياتها

 Normanوقد تناول هذا المصطلح بالدراسة والتحليل نقاد كثر، من بينهم نورمان فريدمان ) 
Friedmane( وسيمور شاتمان )Seymour Chatman( وفرانز ستانزيل )Franz 

Stanzelنو وجـان بويوث، ـ(، وميخائيل باختين وواين ب (Jean Pouillon )وتـزفيتان تودوروف 
أشهر دراسة على الإطلاق تلك التي قام بها جان بويون في كتابه  غير أنّ  جيرار جينيت...و 

م الرؤى إلى ثلاثة أنواع، وذلك على النحو (، حيث قسَّ Temps et romanوالرواية( ) )الزمن
 الآتي:

 الشخصيةَّالحكاية(َّ>(َّ)الراويVision par derrièreَّالرؤيةَّمنَّالخلف:َّ) -9-1

فوق ي يشيع هذا النمط من الرؤية في الأعمال السردية التقليدية )الواقعية(، ويعني أنَّ الراوي
قاصرة "شخصيات عالمه الحكائي علمًا وسلطة، بل إنَّ الشخصية الحكائية تبدو أمامه ضعيفة 

 .(2)"لا تعرف شيئا عن مصيرها من حيث يعرف هو عنها كل شيء  

افية من خ لا تخفى عليه من الرؤية عليم بكل دقيقة وجليلة، إذ والراوي في هذا الشّكل 
 ل فيينتق" حدث أو شعور أو اضطراب يعرو عالمه الروائي، فكأنّه كما تقول سيزا أحمد قاسم

                                                           
 .46حميد لحمداني، بنية النص السردي، ص:  (1)
ية، مركبة لرواية )زقاق المدق(، ديوان المطبوعات الجامع عبد الملك مرتاض، تحليل الخطاب السردي: معالجة تفكيكية سيميائية (2)

 .198، ص: 1995بن عكنون، الجزائر، )د،ط(، 
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  قلوبويشق  خارجها،  وما فيالمنازل فيرى ما بداخلها  ويرفع أسقفمعاناة،  والمكان دونالزمان  
لك عنده ذ وتستوي في، وأعمق الخلجاتأخفى الدوافع  ويتعرّف على، ويغوص فيهاالشخصيات، 

ه كل ما منشور أمامه يقرأ في كلها من أكبرها شأنا إلى أقلها شأنا كتاب   جميع الشخصيات فكأنها
 .(1)"يدور في نفوسها

لأنه الأقدر على  ،(2) الغائبضمير  استعمال-النّوعفي هذا –وعلى هذا الأساس يغلب 
 إثبات حضور الراوي وسلطته.

 يَّ=َّالشخصيةَّالحكائية(اوَّ(:َّ)الرVision-avecَّمعَّ)َّ–َّالرؤية -9-2

ث، مسافة واحدة من الأحدا على-الرؤيةفي هذا النوع من – والشخصية الحكائيةيقف الراوي 
الأشياء )في  على"منها ولا هي تعلم أكثر منه، بل إنه )الراوي( لا يكاد يتعرّف  فلا هو يعلم أكثر

 .(3)"الشخصيّةعليها  فيها عالم النص الذي يرويه(، إلا في اللحظة التي تتعرّف

تميز بجملة من الخصائص، منها أن سالملك مرتاض أنّ هذا الشكل السردي ي ويرى عبد
ماضي ي ض بضمير المتكلم، أو بضمير المخاطب، كما يمكن للسارد أنْ الرواية يمكن أن تُعرَ 

 .(4) ذلكشخصية واحدة من شخصيات روايته أو أكثر من 

وعليه فإنّ المقصود بهذا النمط من الرؤية أن يتساوى الراوي والشخصية الحكائية في 
المعرفة، بحيث لا يمكن له بأي شكل من الأشكال أن يطّلع على فعل أو حدث لم تطلع عليه 

 الشخصية بعد.

 

                                                           
 .178سيزا أحمد قاسم، بناء الرواية، ص:  (1)
 .122، ص: 1999، 1ينظر: عبد العالي بوطيب، مستويات دراسة النص الروائي، مطبعة الأمنية، الرباط، المغرب، ط (2)
، 8111، 1ة، بنية الخطاب الروائي، دراسة في روايات نجيب الكيلاني، عالم الكتب الحديث، أربد، الأردن، طالشريف حبيل (3)

 .891ص: 
 .197عبد الملك مرتاض، تحليل الخطاب السردي: معالجة تفكيكية سيميائية مركبة لرواية )زقاق المدق(، ص:  (4)
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 الشخصيةَّالحكائية(َّ< (:َّ)الراويVision par dehorsمنَّالخارجَّ)َّالرؤية -9-3

محدودة "ات والشخصي تهتز مكانة الراوي في هذا النمط من الرؤية، وتصبح معرفته بالأحداث
، عوالوقائالحكائية أعلم منه بالأحداث  وتغدو الشخصية، (1)"جدا، وحقيقتها غائبة عن إدراكه الكلي

الحركة  الخارجي، أي وصف بالوصف-لحمدانيكما يقول حمدي –ويكتفي فينكفئ هو على نفسه 
 .(2)والأصوات 

 السرد على مسألتين مهمتين تتعلقان بهذا النوع من الرؤية: ويؤكد علماء
 .وحديثهاقديمها  أنَّ حضوره نادر جدا في الأعمال السردية -9
لا فإنّ إلا أمرا اتفاقيا،  ليست-تودوروفكما يقول –أنّ مسألة جهل الراوي بالأحداث  -9 حكيا  وا 

 .(3) فهمهالنوع لا يمكن  من هذا
َّتقنياتَّالسرد: -5
 :الزمن-5-1
 مفهومه:-5-1-1
 لغة:الزمنَّ-5-1-1-1

 ، وهووالزمان العصر، والزَّمنة البُرهةالزمن لغة من أزمن الشيء إذا طال عليه الزمان، 
رجل ـلاية الوعلى مدة و  بينهما، فالزَّمان يقع على الفصل من فصول السّنة قوالدّهر واحد، ويُفرَّ 

 ا أشبه، ويقع على جميع الدهر وعلى بعضه ...، والدهر لا يتقطع، ـوم
 .(4) ..الكثير.والزمان مدة قابلة للقسمة، ولهذا يطلق على الوقت القليل و 

                                                           
 .97، ص: 8112رات اتحاد الكتاب العرب، دمشق، سوريا، )د، ط(، عمر عيلان، في مناهج تحليل الخطاب السردي، منشو  (1)
 .42حميد لحمداني، بنية النص السردي، ص:  (2)
 الصفحة نفسها. المرجع نفسه، (3)
 .61-61، ص: 7أحمد رضا، معجم متن اللغة، مج  (4)
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خر آ ر به متجد دمتحد د معلوم يقدَّ عبارة عن "وقد جاء في تعريفات الجرجاني أنّ الزمن 
معلوم، ومجيئه موهوم، فإذا قُرن  موهوم، كما يقال آتيك عند طلوع الشمس، فإنَّ طلوع الشمس

  .(1) "الإيهامذلك الموهوم بذلك المعلوم زال 
 اصطلاحا:َّالزمن-5-1-1-2

ن م ردحا مبحث الزمن من المباحث المهمة التي شغلت بال الفلاسفة والعلماء وأرقتهم
الزمن، حتى اعترف بعضهم بعجزه المطلق أمام هذه الظاهرة الكونية، ولا شك أنّ أشهر اعتراف 

 ، حيث«عترافاتا»القديس أوغسطين في كتابه الشهير  هو ذلك الذي سجّله-يتعلق بهذه المسألة–
ذا أردت أن يقول: إذا لم يسألني أحد ي لا نأشرحه لمن يسألني عنه فإنّ  عن الزّمن فإني أعرفه، وا 

 .(2) أعرفه
تها، وقد يكون عذرا يتعذر به من جاء بعد مَّ برُ  قد يختزل هذا الاعتراف مسألة الزمن

المادة المعنوية المجرّدة التي يتشكل منها إطار كل "على هذه  أوغسطين، نظرا لصعوبة القبض
هور للأيام والشّ  تعاقب  لليل والنّهار، ومر   ، فالزمن ليس مجرد(3) "حركة، وحيّز كل فعل وكل حياة

نّما هو   "لأخرىاحقيقة مجردة سائلة لا تظهر إلا من خلال مفعولها على العناصر "والسّنوات، وا 
 كالأمكنة والبشر وما يتعلق بهما. ،(4)

كان الزمن ولا يزال سؤالا فلسفيا محيرا، لم يجد له من إجابة إلا في الدراسات اللغوية  وقد
 لغة مطابقة لأزمنة الفعل في ال ،مته تقسيما فيزيائيا إلى أزمنة ثلاثةدية، التي قسَّ ـالتقلي

 وهي الماضي والحاضر والمستقبل، فالماضي ما مضى وانقضى من أفعال )قبل الآن(.

                                                           
 .114ص:  ،1995الشريف الجرجاني، التعريفات، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، )د، ط(،  (1)
، 8114، 1أحمد حمد النعمي، إيقاع الزمن في الرواية العربية المعاصرة، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، لبنان، ط (2)

 .16ص: 
، 1922عبد الصمد زايد، مفهوم الزمن و دلالته في الرواية العربية المعاصرة، الدار العربية للكتاب، القاهرة، مصر، )د،ط(،  (3)

 .1 ص:
 .81سيزا أحمد قاسم، بناء الرواية، ص:  (4)
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 لحظة وقوع الفعل )الآن(.والحاضر: 

 بعد من أفعال )بعد الآن(. والمستقبل: ما لم يقع

 ويمكن أن نختصر ذلك في الخطاطة الآتية:

 

 دان الأدب، ـــــــابقة، ميـــــسيماتها الســــق تقــــن وفـــــويبدو أنّ أكثر الميادين استثمارا لمقولة الزم

 متخيلة أو بنية زمنّية ،(1) خالصًاالسردي، حيث عُدَّتِ الرواية فَناا زمنياا  وبخاصة فيما تعلّق بشقّه

 ، لارتباطها الوثيق بالحياة البشرية، وما يعتريها من تغيرات وتقلبات يحدثها الزمن.(2)

همية أعشرينيات القرن الماضي إلى  منذ-خاصةمنهم  الشكلانيونو  –وقد تفطن النقاد  هذا
ث أنّهم كانوا من الأوائل الذين أدرجوا مبح" هذا المكوّن في البناء العام للرواية، حيث يُؤْثَر عنهم

الزمن في نظرية الأدب، ومارسوا بعضا من تحديداته على الأعمال السردية المختلفة، وقد تم لهم 
نّما العلاقاتلأحداث في ذاتها، ليس طبيعة ا ذلك حين جعلوا نقطة ارتكازهم ع بين التي تجم وا 

و التمييز بين عنصرين مهمين  فكرة الفصل من وذلـك انطلاقا، (3) "هاءوتربط أجزاتلك الأحداث 
لابد  -ي اعتقادهمــــف–إذ الأول   حكائي؛ــــمن عناصر السّرد، و هما المتن الحكائي و المبنى ال

زمنية ـــــن الرائــــقــــتلك الـــــالتي يتضمنها، أما الثاني فلا يأبه ل له من زمن و منطق ينظّم الأحداث
ذي ــــلنظام اـــــعا للـــقارئ، تبــــديمها للـــــرض الأحداث و تقــــــيفية عــــــــبك و المنطقية قدر اهتمامه

 إنّ "سكي هذه المسألة بقوله ـــــاشفــــي تومـــــي الروســــكلانــــص الش ــــّلخ ، و قد(4)ظهرت به في العمل

                                                           
 .86سيزا أحمد قاسم، بناء الرواية، ص:  (1)
، 8115، 1إبراهيم عباس، الرواية المغاربية، تشكل النص السردي في ضوء البعد الإيديولوجي، دار الرائد للكتاب، الجزائر، ط (2)

 .825ص: 
 .111، ص: 8119، 8الثقافي العربي، الدار البيضاء، المغرب، بيروت، لبنان، طحسن بحراوي، بنية الشكل الروائي، المركز  (3)
 المرجع نفسه، الصفحة نفسها. (4)

 الماضي         الحاضر        المستقبل
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الوقتي  ، بمعنى النظامحسب النظام الطبيعي يمكن أن يُعرض بطريقة عملية المتن الحكائي
يوجد المبنى الحكائي الذي يتألف من الأحداث  المتن الحكائي وفي مقابل...،  والسببي للأحداث

 .(1)"نفسها، بيد أنّه يراعي نظام ظهورها في العمل، كما يراعي ما يتبعها من معلومات تعي نها لنا
إلى الجهد الذي قدّمه النقدان الأنجلوسكسوني  بامتنان-أيضا–وهنا يجدر بنا أن نشير 

 والفرنسي ممثلا في أعمال كل من:

 لوبوكَّوادوينَّموير:َّبيرسي -أ

اللذين أكّدا على أهمية الزمن في السرد، و شدّدا على خطورة الدور المنوط به، حيث يعتقد 
يجب تأمينه في الرواية من عرض الزمن في صيغة  لوبوك أنه ليس ثمة شيء أكثر صعوبة

لقصة، الذي ايقتضيها، و الرجوع بها إلى صلب موضوع التي  تسمح بتعيين مداه و تحديد الوتيرة
 موير فيعتقد أن عجلة الزّمن لا يمكن طرحه إطلاقا ما لم يصبح بالإمكان إدراك عجلة الزّمن، أما

لشخصيّة ، و يعطي مثالًا على ذلك برواية اهذه متغيرة و غير ثابتة في علاقاتها بالموضوع الرّوائي
 واحدة هي ازدياد أعمارالتي يكون فيها الزمن عديم الأهمية، بسبب أنه لا يتبع إلا ضرورة 

 ، و المضي في تغييرهم، بدرجة واحدة الشخصيات ازديادا حسابيا
 .(2) وحدهلا يأبه إلا بسيره  والزّمن هنا، وخططهمإلى رغباتهم  ودون نظر  

 ميشالَّبوتور: -ب

وائي والنَّاقد الفرنسي ميشال بوتور عام  بحوث في "تنظيري بعنوان  كتاب 1964صدر للر 
 :، تناول فيه جملة من القضايا النقدية المتعلقة بالزمن الروائي، من أهمها" الجديدةالرواية 

 

                                                           
 .121تودوروف وآخرون، نصوص الشكلانيين الروس، ص:  (1)
 .112حسن بحراوي، بنية الشكل الروائي، ص:  (2)
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زمن و  تقسيمُه للزَّمن في الرواية إلى ثلاثة أزمنة على الأقل، هي زمن الكتابة وزمن المغامرة، -
 الكتابة على زمن المغامرة بواسطة الكاتب. زمن-رأيهفي –الكاتب، وكثيرا ما ينعكس 

من خلال  يطرحهاوالتي عن مختلف التجليَّات الزَّمنية الممكنة في العمل الروَّائي،  حديثهُ -
التسلسل التاريخي الذي يسود فيه نوع من الخطية يصعب التسليم بإمكانيته في الحفاظ على 

لتي ا والتَّعاقبواع التَّتابع ـهذه الخطية، الأمر الذي يجعلنا أمام ضرورة دراسة مختلف أن
 ذا التسلسل.يعرفها ه

إشارته إلى فكرة الطباق الزمني الذي يتجلى من خلال العودة إلى الوراء أو القفز إلى المستقبل  -
ليصل إلى الانقطاع الزمني الذي يتم فيه الانتقال من زمن إلى آخر، وذلك باعتماد إشارات 

)  .(1) مثل )وفي الغدِ( أو )بعد قليل 
 رولنَّبارت: -ج

ي ف في غيرها أشهر من رولان بارت، بل إن معظم الن قاد فرنسا ولاليس ثمَّة ناقد بنيوي في 
درجة "ير الشه أوروبا والعالم أجمع هم عالة على فقه بارت البنيوي، وبخاصة منذ صدور كتابه

جمع فيه عددا من الأبحاث والمقالات، تناولت في أساسها "م، الذي  9119عام  "الصفر للكتابة
نة أن أزم"، كما تناول فيه أيضا قضية الزمن السردي، حيث بدا له (2) "أنماطهاإشكالية الكتابة و 

نما غايتهاو عنه في النص،  رتؤدي معنى الزَّمن المعبَّ  والتجريبي لاالأفعال في شكلها الوجودي   ا 
 .(3)"الرَّبط المنطقي وتجميعه بواسطةتكثيف الواقع 

ألمح بارت أيضا إلى فكرة الربط بين العنصر الزمني والعنصر السببيّ، مؤكدا  هذا، وقد
على أنَّ المنطق السردي هو الذي يوضّح الزّمن السّردي، وأنّ الزّمنية ليست سوى قسم بنيوي في 

  وعلىالشأن في اللغة، حيث لا يوجد الزّمن إلا في شكل نسق أو نظام، الخطاب، مثلما هو 

                                                           
 .69ينظر: سعيد يقطين، تحليل الخطاب الروائي، ص:  (1)
 .41سعيد حجازي، مناهج النقد الأدبي المعاصر بين النظرية والتطبيق، ص:  سمير (2)
 .111حسن بحراوي، بنية الشكل الروائي، ص:  (3)
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جعي الزمن الحقيقي فهو وهم مر سوى زمن دلالي، أما  ليس-رأيهفي –لزّمن السردي الأساس فا هذا
 .(1) زمنيالواقعي، من ثم تبقى مهمة الباحث في الزّمن هي التوصل إلى وصف بنيوي للإيهام 

 :جينيتجيرارَّ -د

بيرا من له جزءا ك ضمنَ عناية خاصة، بحيث محَّ الزَّ  جينيت يولي الناقد الفرنسي جيرار 
من منظور العلاقة القائمة بين زمن أحداث "(، وقد تناوله 7الحكاية( و )الأشكال  كتابَيْه )خطاب
ما: بين زمنين رئيسين ه التّمييز جينيتوهنا يقترح  ،(2)"وعلاقتها بالنص الروائي القصة وترتيبها

 .(3) الحكايةالقصة وزمن  رى، زمنــزمن الشيء المروي وزمن الحكاية، أو بعبارة أخ

 درس، وفق المحددات أو الصلات الآتية:بين الزّمنين رابطة يجب أن تُ  أنّ  ويرى جينيت

الصّلات بين الترتيب الزمني لتتابع الأحداث في القصة والترتيب الزمني الكاذب لتنظيمها  -
 في الحكاية.

ا في والمدة الكاذبة لروايته الصلات بين المدة المتغيرة لهذه الأحداث أو المقاطع القصصية -
 الحكاية )أي صلات السرعة(.

، بمعنى آخر (4) الحكايةأي العلاقات بين قدرات تكرار القصة وقدرات تكرار  صلات التواتر -
هذه  نوبيدراسة العلاقة بين ما يتكرر حدوثه من وقائع من المفترض أنها جرت من جهة، "

 .(5)"ثانية الوقائع على مستوى الخطاب من جهة

                                                           
 .111حسن بحراوي، بنية الشكل الروائي، ص:  (1)
 .895إبراهيم عباس، الرواية المغاربية، تشكل النص السردي في ضوء البعد الإيديولوجي، ص:  (2)
، 7جينيت، خطاب الحكاية، تر: محمد معتصم وعبد الجليل الأزدي وعمر الحلي، منشورات الاختلاف، الجزائر، طجيرار  (3)

 .45، ص: 8117
 . 41-46، ص: المرجع نفسه (4)
 .99، ص: 8117، 1رفيق رضا صيداوي، النظرة الروائية إلى الحرب اللبنانية، دار الفارابي، بيروت، لبنان، ط (5)
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أهمية دراسة الإيقاع الزمني، ممثلا في التقنيات الحكائية  إلى-أيضا–هذا وقد أشار جينيت 
(، L’ellipse(، والحذف )Pause(، والاستراحة أو الوقف )Sommaire: الخلاصة )التالية

 ( وتفصيل ذلك كالآتي:Scèneوالمشهد )
َّعناصرَّالإيقاعَّالزمني:َّ-5-1-2
 (Sommaireالخلاصة:َّ)-5-1-2-1

أو  ،سنوات)طويلة  وتعني أن يقوم السارد باختزال أحداث  استغرق وقوعها مدة زمنية
 .(1)يلللتّفاصالتعرّض  أشهر، أو حتى ساعات(، في صفحات أو أسطر أو كلمات قليلة، دون

 (Pause)َّ:الستراحة -5-1-2-2
بسبب  عن توقفات معيّنة يُحدثهُا الرّاوي وهي عبارةالوقف، أو الوقفة الوصفية،  وقد تسمى

، غير رتهاويعرقل مسيانقطاع السيرورة الزمنية،  يقتضي-عادة–لجوئه إلى الوصف، فالوصف 
 يقف علىو البطل إلى سارد  يتحول وبخاصة عندماأنّه أصبح في الرواية الحديثة لازمة فنّية، 

 .(2) العميقةأعماق النّفس البشرية مصوّرا الانطباعات والأحاسيس 
 (L’ellipse)َّ:الحذف-5-1-2-3

الحذف أو القطع تجاوز زمني يقوم به الراوي، بحيث يكتفي بإخبار المتلقي بأن سنوات 
يفصّل في الأمر، نحو قوله )ومرّت سنة أو  أو شهورا قد مرت من عمر شخصياته، دون أنْ 

... فالزّمن على مستوى الوقائع طويل، )سنوات أو أشهر(، أما  (3) سنتان(، )ومرت الأيام(
 .(4) جدًاعلى مستوى القول فهو ضئيل  

                                                           
 .16لحمداني، بنية النص السردي، ص:  ينظر: حميد (1)
عدالة أحمد محمد إبراهيم، الجديد في السرد العربي المعاصر، إصدارات دائرة الثقافة والإعلام، الشارقة، الإمارات العربية  (2)

 .117، ص: 8116، 1المتحدة، ط
 . 112جيرار جينيت، خطاب الحكاية، ص:  ينظر: (3)
، ص: 8117، 1السرد في القصص الصوفي، منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق، سوريا، طينظر: ناهضة ستار، بنية  (4)

816. 
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: الحذف المحدد، وفيه يذكر الراوي عدد (1) هماجينيت بين نوعين من الحذف و  ميَّز وقد
، وهو الذي لا يصرّح به أو الضمنيالأيام والشهور، أو السنوات التي مرت، وغير المحدد 

نّما يدركهالراوي   في النص. والقرائن المضمنةالقارئ من خلال الأحداث  وا 

 (Scène)َّ:المشهد-5-1-2-9

بق ايا النّص المحكي، أو هو اللّحظة الّتي يتطاوهو المقطع الحواري الذي يأتي عرضًا بين ثن
مدة الاستغراق، ويرى لحمداني أنّ المشهد في  ، من حيث(2) القصّةفيها زمن السرد مع زمن 

السّرد هو أقرب المقاطع الروائية إلى التطابق مع الحوار في القصة، بحيث يصعب علينا دائما 
 .(3) متوقفأن نصفه بأنه بطيء أو سريع أو 

يّات يتنازل الراوي عن مكانه الطبيعي، ليترك الشخص أن-أخرىبعبارة –وعليه فالمشهد يعني 
 .(4) يقصريطول زمانه أو  تتحاور فيما بينها حوارًا

َّأقسامَّالزمنَّالروائي: -5-1-3

 شتى للزمن، غير أنّها لا تخرج في معظمها عن نوعين: يُحصِي الدارسون أنواعا

وتفصيل ، (5) القراءةالكتابة، وزمن  : زمنوفيها زمنانَّالنص(:َّأزمنةَّخارجيةَّ)خارج-5-1-3-1
َّذلك كالآتي:

                                                           
 .111جيرار جينيت، خطاب الحكاية، ص:  (1)
، 8111، 1ينظر: إدريس بوديبة، الرؤية والبنية في روايات الطاهر وطار، منشورات جامعة منتوري، قسنطينة، الجزائر، ط (2)

 .119ص: 
 .12لحمداني، بنية النص السردي، ص: حميد  (3)
 .884ناهضة ستار، بنية السرد في القصص الصوفي، ص:  (4)
 .86سيزا أحمد قاسم، بناء الرواية، ص:  (5)
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إفراغ النص "الزمن الذي يتطلبه  وهو زمن مرتبط بالكاتب نفسه، ويعني مقدارَّزمنَّالكتابة: -أ
  ، كما يقول عبد الملك مرتاض.(1) "القرطاسالسردي على 

رى هو ـالذي يستغرقه القارئ في قراءة النص السردي، أو بعبارة أخ وهو الزمنَّزمنَّالقراءة: -ب
 .(2) السردي"الزمن الذي يصاحب القارئ وهو يقرأ العمل "

َّوهذه يمكن حصرها تحت مسمى واحد هو:َّداخليةَّ)داخلَّالنص(:َّأزمنة -5-1-3-2

الفترة الزمنية التي تستغرقها الأحداث في الرواية، ومقارنة ذلك بوقوعها ويعني َّزمنَّالحكاية:
زمنية هذا "، ويرى مرتاض أنّ (3) التتّابع)الأحداث( في عالم الواقع من حيث الترتيب الزمني و 

َّ.(4)"النوع تتمحَّض للعالم الروائي المنشأ

 والتيارجة عن إطار الرواية، واعه الخـن بذكر طائفة من أنـم حديثنا عن الزّمـهذا ونخت
، التاريخـيو في سياق حديثهم عن الزّمن الروائي، من مثل الزمن الطبيعي،  ذكرها نفر من الن قاد

 ع، والغائب، ـ، والمتعاقب، والمتقطّ ، والمتّصلوالمتـواصل، والكـوني

 .)*( والذاتي )النفسي(

 
 
 
 

                                                           
 عبـد الملك مرتـاض، في نظرية الرواية، بحث في تقنيات السرد، عالـم المعـرفة، المجلس الوطني للثقافة والفنون  (1)

 .819، ص: 1992ديسمبر والآداب، الكويت، 
 المرجع نفسه، الصفحة نفسها. (2)
 .114عدالة أحمد محمد إبراهيم، الجديد في السرد العربي المعاصر، ص:  (3)
 المرجع السابق، الصفحة نفسها.عبد الملك مرتاض،  (4)

مرتاض، في نظرية الرواية، ص: وما بعدها، وعبد الملك  817للتفصيل في ذلك، ينظر: سيزا أحمد قاسم، بناء الرواية، ص: )*( 
 وما بعدها. 817
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 المكان:-5-2

 مفهومه:-5-2-1

 لغة:المكانَّ-5-2-1-1

وفي  .(1) الجمعالعرب أنّ المكان هو الموضع، والجمع أمكنة، وأماكن جمع  جاء في لسان
اس للسطح الظاهر من متعريفات الجرجاني: المكان هو السّطح الباطن من الجسم الحاوي للم

 .(2) بعادهأم الذي يشغله الجسم وينفذ فيه هَ الجسم المحوي، وعند المتكلمين: هو الفراغ المتوَّ 

 اصطلاحا:المكانَّ -5-2-1-2

 أهم-النقادفي نظر كثير من –يشكل المكان ركنا قاراا من أركان البناء السردي، بل هو 
العناصر السردية قاطبة، ذلك أنه لا يمكننا البتَّة أنْ نتخيّل عملا سرديا ما من غير مكان، 

  –ه ـيجب أن تحيا في مكان، والزمن نفس فالأحداث يجب أن تقع في مكان، والشخصيات

طاره الوحيد هو  يجب-وبأنواعه المختلفة ، وا  كما يقول  فالمكان ،(3) المكانأن يكون له إطار 
، حيث يعجز الزمن عن تسريع Gaston Bachlardغاستون باشلار )  .(4)الذاكرة(: هو كل شيء 

 يستميز بالتغير والحركة، ات، بعكس الزمن الذي ـرار والثبـلهذا كانت ميزته الاستق

 وقديما قال الشّاعر )من الكامل(:

                                                           
 .151، مادة )مكن(، ص: 18/17ابن منظور، لسان العرب، ج (1)
 .881الشريف الجرجاني، التعريفات، ص:  (2)
نجاز، المركز الثقافي العربي، بيروت، لبنان، الدار البيضاء، المغرب، ط (3) ، 1991، 8محمد مفتاح، دينامية النص: تنظير وا 

 .69ص: 
، 8غاستون باشلار، جماليات المكان، تر: غالب هلسا، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، ط (4)

 .79، ص: 1924
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 (1) يَثْبُتُ لَكِنْ زَمَانُكَ ذَاهِب  لَا      لَا يَنْطَوِي    أَمَّا الْمَكَانُ فَثاَبِت  

، له حضوره الدَّائم (2) مهمااورغم هذه الأهمية التي يكتسيها المكان بوصفه عنصرًا سرديًا 
في الأعمال الروائية، إلّا أنّ الاهتمام به بقي ضئيلًا مقارنة بالعناصر الأخرى، كالزّمن 

ذا تأملنا تحليلات السرد الأدبي فإننا "والشّخصيات والأحداث، وفي هذا يقول حسن بحراوي  وا 
و لا توجد  سنلاحظ أنّها اهتمت خاصة بمنطق الأحداث ووظائف الشخصيات وزمن الخطاب،
 .(3)"أية نظرية للمكان الروائي، ولكن يوجد فقط مسار للبحث ومنحى جانبي غير واضح

 ومن هذا القدر الضئيل من الاهتمام نتلمّس أعمال كلّ من:

 (:Youri Lotmanيوريَّلوتمانَّ) -

صاحب كتاب )بناء النص الفني(، الذي يعتقد أنّ الإنسان يُخْضِعُ العلاقات الإنسانية بشتّى 
أنواعها لإحداثيات المكان، ويتوسل اللغة لإضفاء نوع من المكانية على المنظومات الذّهنيّة التي 

 يضعها في شكل ثنائيات ضِدية من مثل:

 قبيح ≠ حسن يسار ≠ يمين
 الغرباء ≠ الأهل بعيد ≠ قريب
 صعب ≠ سهل مغلق ≠ مفتوح
 خالد ≠فانِ  لا نهائي ≠محدود

 (4) غامض ≠مفهوم مبتذل ≠ قيّم
  

                                                           
أبو العلاء المعري، ديوان اللزوميات، تح: أمين عبد العزيز، منشورات مكتبة الهلال، بيروت، لبنان، مكتبة الخانجي، القاهرة،  (1)

 .161، ص: 1،ط(، )د، ت(، جمصر، )د
 .75، ص: 8118، 1معجب العدواني، تشكيل المكان وظلال العتبات، النادي الأدبي، جدة، المملكة العربية السعودية، ط (2)
 .85حسن بحراوي، بنية الشكل الروائي، ص:  (3)
 .24سيزا أحمد قاسم، بناء الرواية، ص:  (4)
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 (:Henri Mitterrandهنريَّمترانَّ) -

ردية ـيرى هنري متران في كتابه )الخطاب الروائي( أنّ المكان هو المؤسس الفعلي للعملية الس
 الم الحقيقي، ـشبيهة بالع ى جعل القصة المتخيلةـادر علـتها، لأنّه الوحيد القمَّ برُ 

حقيقية  شوارع-السّرديةفي أعماله –الذي يصف (Balzac)على ذلك بـ )بلزك(  وأعطى مثالًا 
يقية، فإنّ حق والشوارع الموصوفةتجعل القارئ يقوم بعملية قياس منطقي: إذا كانت هذه الأحياء 

 .(1) من أحداث يجب أن )يحمل مظهر الحقيقة( كل ما يقع فيها

 (:Roland Bourneuf)َّبورنوفَّرولن -

وذلك لمكان، ا لدراسة-ميترانعلى حد تعبير –يضع بورنوف بين يدي النقاد برنامجا ضخما 
  والأحـداث والمواقفالشخصيـات  وعلاقاته معام بوظائفه ـمن الاهتم انطـلاقا
 المهمالمكون  ذابه والإيديولوجية المرتبطةتتكشّف للقارئ مجموعةُ القيّم الرّمزية  وهذا كي، والزّمن

 .(3) "بِرُمَّتهالهدف الرئيس من وجود العمل السردي "، الذي يُعد  في نظره (2)
 (:Gaston Bachlardباشلارَّ)َّغاستون -

غالب  الأردني والناقد( الذي ترجمه الروائي La Poétique de L’espaceيعدّ كتاب )
)جماليات المكان( من أهم الكتب التي تناولت موضوع الفضاء  إلى-خاص  بتصرف  –هلسا

ن، الحكائي، حيث  عالج فيه باشلار قضية المكانية، محاولا التأسيس لنظرية خاصة بهذا المكو 
 )بيت الطفولة(. منه وتحديدا بالأليف

                                                           
 .65ص: حميد لحمداني، بنية النص السردي،  (1)
 86حسن بحراوي، بنية الشكل الروائي، ص:  (2)

(3) Roland bourneuf et Réal Quellet, L’univers du roman, edition (PUF) 1989 juillet (1er edition 
1972), Paris, France, p: 100.  
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المكان الذي ينجذب نحوه الخيال لا يجب أن يبقى "ويرى باشلار أنّ المكان الأليف أو 
ي فقط، ليس بشكل موضوع مكانا لا مباليا ذا أبعاد هندسية فحسب، فهو مكان قد عاش فيه بشر،

 .(1) "تحيّزبل بكل ما في الخيال من 

القديم؛ بيت  البيت"هي أنّ  إنّ المسألة الرئيسة التي يؤكّد عليها باشلار في هذا العمل الرائد
ونُسقِطُ راه، نستعيد ذك عنه نظل دائما وعندما نبتعدالخيال،  ومركز تكييفالطفولة هو مهد الألفة 

ا ، اللّذيْن كان يُوَف رُهُمَا لنوالأمنكثير من مظاهر الحياة المادية ذلك الإحساس بالحماية  على
 .(2) "البيت

ي: ليجيب عن السؤال الآت إلا-هلساعلى حد تعبير غالب –ما جاء  هذا الكتاب وعليه فإنّ 
 .(3) الفنية؟ما هو المكان في الصورة 

َّأنواعَّالمكان: -5-2-2
يعتقد النّقاد أنّ غاستون باشلار قد تحجّر واسعا حينما لم يذكر للمكان إلا نوعا واحدا، هو 

ي ، العلية، القبو، ...(، فعمدوا إلى التوسّع فوالمعيشة : غرف النوموأقسامهالمكان الأليف )البيت 
غالب  عليهالذي أكّد  وهو الأمر، ودلالته، منطلقين في ذلك من طبيعة المكان وأشكالهأنواعه 

 هلسا حينما قسّم المكان إلى أربعة أنواع هي:
 المكانَّالمجازي: -5-2-2-1

من  النابلسي أنّ هذا النوع ويعتقد شاكرافتراضي لا وجود له في أرض الواقع،  وهو مكان
  .(4)"المحض ورواية الفعل، والتشويقرواية الأحداث المتتالية "الأمكنة لا يمكن العثور عليه إلاَّ في 

 

                                                           
 .71غاستون باشلار، جماليات المكان، ص:  (1)
 .19المكان(، لـ: غاستون باشلار، ص: غالب هلسا، مقدمة كتاب )جماليات  (2)
 .11، ص: المرجع نفسه (3)
، 1994، 1شاكر النابلسي، جماليات المكان في الرواية العربية، المؤسسة العربية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، ط (4)

 .17ص: 
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 الهندسي:المكانَّ -5-2-2-2

يظهر هذا النوع من الأمكنة في الرواية عن طريق الوصف الهندسي، )غير المفصّل(، 
 .(1) الحكايةالذي يقد مه المؤلّف للمكان الذي تجري فيه أحداث 

 مكانَّالعيشَّ)الأليف(: -5-2-2-3

وهو المكان الذي عاش فيه الروائي ردحًا من الزّمن، ثم غادره ليعيش فيه مرة أخرى بخياله 
وذكرياته فحسب، ويرى إبراهيم خليل أنّ لهذا النّوع من الأمكنة دورا في إثارة ذاكرة المكان لدى 

 .(2) القارئ

 المكانَّالمعادي: -5-2-2-9

وهو نقيض للمكان السابق )الأليف(، حيث إنّه يعبّر بامتياز عن معاني اليأس والخيبة والهزيمة،    
 .(3)الغربةولا شك أن أكثر الأماكن ارتباطا بهذه المعاني هي: السجون والمنافي وأماكن 

هذا، وقد أضاف بعض النقاد أنواعا أخرى للمكان منها: المكان المفتوح )المدينة، السوق، 
  ،(4) لق )البيت، الغرفة، المكتب، السجن(ـراء ...(، والمغـقهى، البحر، الصحالم

والإيديولوجي )الأماكن التي توحي بالطبقية(، والأسطوري )الأماكن المرتبطة بالحكايات الخرافية 
 .(5) المتصلة بالذكريات ونوازع النفس( والأساطير(، والنفسي )الأماكن

 
 

                                                           
، 8111، 1بيروت، لبنان، منشورات الاختلاف، الجزائر، طإبراهيم خليل، بنية النص الروائي، الدار العربية للعلوم ناشرون،  (1)

 .177ص: 
 المرجع نفسه، الصفحة نفسها. (2)
 .17شاكر النابلسي، جماليات المكان في الرواية العربية، ص:  (3)
 ا بعدها.وم 21، ص: 8117، 1ينظر: فهد حسين، المكان في الرواية البحرينية، فراديس للنشر والتوزيع، مملكة البحرين، ط (4)
 وما بعدها. 171، ص: المرجع السابقينظر: إبراهيم خليل،  (5)
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 الشخصية:-5-3
 مفهومها:-5-3-1
فارس في معجم مقاييس اللغة: إنّ: الشّين والخاء  بن قال أحمدَّلغة:الشخصيةَّ -5-3-1-1

ما س والصّاد، أصل واحد يدلّ على ارتفاع في شيء، من ذلك الشّخص، وهو سواد الإنسان إذا
َّ.(1) بعدلك من 

خص الشّ  وذكر الشيخ أحمد رضا في معجمه )متن اللّغة( معنى قريبا من ذلك، حيث قال:
 .(2) شخوصسواد الإنسان وغيره، تراه عن بعد، وجمعه أشخص وأشخاص و 

ا:-5-3-1-2  من اليسير وضع تعريف محدّد ودقيق للشخصية، ذلك أنّ مفهومها ليسَّاصطلاحا
مرّ بتغيرات واضطرابات عدة، حولتها من كونها مصدرا -منذ عصر الرّواية التقليدية إلى اليوم-

َّروف.و على حد تعبير تود (4)"كائن ورقي"إلى كونها مجرد  (3) الروايةللحياة في 
فالشخصية، و إن كانت روح النّص و دليل الحياة فيه، إلّا أنّها بقيت و لزمن طويل من 

من سبب رئيس هو -روفو كما يقول تود–هذا نابع   أكثر مكونات السرد غموضا، و غموضُها
ية، الذي على الخضوع الكلّي للشّخص فعل طبيعيًا كان ردَّ قلة اهتمام الكُتَّاب و النّقاد بها، و هذا 

 .)*((5)النقدية التي صدرت أواخر القرن التاسع عشر و ميّز معظم الأعمال الروائية
سيء  طرح -(Ph Hamonهامون )كما يقول فيليب –ثم إنّ هذا الغموض صاحبه        

، و لعل مردَّ ذلك في نظر بعض النقاد تجَذ رُ هذا المكون في مجمل الخطاب (6)لقضية الشخصية

                                                           
 .854ص:  مادة)شخص(،، 7أحمد بن فارس، معجم مقاييس اللغة، مج (1)
 .822ص:  مادة)شخص(، ،7أحمد رضا، معجم متن اللغة، مج (2)
 .97، ص: 1996، 1الرباط، المغرب، طسعيد بنكراد، النص السردي: نحو سيميائيات للإديولوجيا، دار الأمان،  (3)
 .11، ص: 8115، 1روف، مفاهيم سردية، تر: عبد الرحمن مزيان، منشورات الاختلاف، الجزائر، طو ان تودتتزفي (4)
 ينظر: المرجع نفسه، الصفحة نفسها. (5)

في هذه الفترة لم يكن النقاد قد ميزوا بعد بين مصطلحي: شخص، وشخصية، )ينظر: دليلة مرسي وأخريات، مدخل إلى )*( 
 (. 115، ص: 1925، 1التحليل البنيوي للنصوص، دار الحداثة، بيروت، ط

، 1ونس، طة والاجتماعية، تنجوى الرياحي القسنطيني، الوصف في الرواية العربية الحديثة، منشورات كلية العلوم الإنساني (6)
 .425، ص: 8111
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تساوقه مع كل أدواته التعبيرية، فالشخصية علامة لغويّة متكونة داخل النص و عبرَه، "الروائي و 
ورا له ـتصنعها الحوارات و السّرود و الأحداث، و تصنع هي بدورها كل ذلك، و تشكّل مح بحيث

 ث في الشخصية ـالبح و ما يُشع ب مسالكـنفسه، و هفي الوقت 

 .(1) "ويدق قه

التي تلف  قضية الشخصية، إلّا أنّ بعض المنظّرين لها حاولوا  ورغم هذه النظرة الضبابية
بأنّ  ـرىي-مثـلا–، فغريماس ودقيق  لها قدر المستطاع رسم حدودها من خلال وضع تعريف محدَّد  

 ابي، فالبنى ـوخط رديـبين مستويين؛ س هي نقطة تقاطع"الشخصية 

 بعضها ببعض، وتنظم الحركات والوظائف  ردية تصل الأدوار العامليةـرامج السـأو الب

ا ، بينما تنظم البُنى الخطابية الصفات والمؤهلات التي تحملهوالأفعال التي تقوم بها في الرواية
 .(2)"هذه الشخصيات

 في مفهوم الشخصية هما: بين مستويين يميز-المنطلقمن هذا  –وهو 

تتّخذ فيه الشخصية مفهوما شموليا مجردا يهتم بالأدوار ولا يهتم بالذوات َّمستوىَّعاملي: -
َّالمنجزة لها.

ي، فيه الشخصية صورة فرد يقوم بدور ما في الحك تتّخذ (:مستوىَّممثِّليَّ)نسبةَّإلىَّالممثل -
 .(3) عاملية فهو شخص فاعل يشارك مع غيره في تحديد دور عاملي واحد، أو عدة أدوار  

َّ
َّ

                                                           
 .425نجوى الرياحي القسنطيني، الوصف في الرواية العربية الحديثة، ص:  (1)
 .154، ص: 1999، 1إبراهيم صحراوي، تحليل الخطاب الأدبي، دار الآفاق، الجزائر، ط (2)
 .58حميد لحمداني، بنية النص السردي، ص:  (3)
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 لاقة بين المستويين أو بين العامل ـأنّ الع على-الموضوعفي هذا – ويؤكد غريماس

ث مزدوجة، بحي بل هي علاقة والممثل تحديدا، ليست مجرد علاقة تضم ن لواقعة داخل صنف،
 كس ـدة، فإنَّ العـإذا كان فاعل ما يمكن أن يتجلى في الخطاب عن طريق ممثلين ع

 :(1) صحيح، فممثل واحد يمكنه أن يجسّد فواعل عدّة، كما في الخطاطة الآتية

 

 

 

، (2)"أليفيعمل ت نتاج" )*(حسب التعبير البارتيها عد  هذا الأساس، فالشخصية يمكن  وعلى
 من العوامل والممثلين على السواء. تجسّده كل  

َّالشخصية:َّأنواع -1-9-9
شتى حددها النقاد انطلاقا من قوة أو  أنواع-السرديبحسب دورها في العمل –للشخصية 

ة، ـإلى شخصيات، )رئيس وهاـضعف حضورها داخل النص المحكي، وعلى هذا الأساس صنف
، أو إلى (4) ثابتة(و  دورة، ومسطحة،ـ، أو إلى )م(3) ة، ونامية(ـبسيطو اعدة، ومعارضة، ـومس

 .(5) )مسطحة وذات أبعاد(

                                                           
الصور، تر: عبد الحميد بورايو )ضمن كتاب: الكشف عن المعنى السردي، للمترجم -الممثلون–عل جوليان غريماس، الفوا (1)

 .85-84نفسه(، دار السبيل للنشر والتوزيع، الجزائر، ص: 
 نسبة إلى رولان بارت. )*( 

 .51ص:  ، بنية النص السردي، حميد لحمداني  (2)
، 8119، 1في القصة الجزائرية المعاصرة، دار القصبة للنشر، الجزائر، طينظر: شريبط أحمد شريبط، تطور البنية الفنية  (3)

 .46-45ص: 
 وما بعدها. 99ينظر: عبد الملك مرتاض، في نظرية الرواية، ص:  (4)
رجمة، تأليف والتالدار المصرية لل–إدوين موير، بناء الرواية، ترجمة إبراهيم الصيرفي، المؤسسة المصرية العامة للتأليف والنشر  (5)

 .81-81مصر، )د، ط(، )د، ت(، ص: 

 أ )فاعل(                        ه    و   ز )فواعل(   
 
 

 ب   ج    د                          )ممثل(
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 النقاد من بينها: وهناك تصنيفات أخرى اشتهر بها جملة من

ميّز تودوروف بين نوعين من التّصنيفات؛ تصنيفات شكلية َّتودوروف:َّتصنيف-1-9-9-9
َّوأخرى جوهرية، وذلك على النحو الآتي:

ابل أو التضاد، التقيتأسّس التصنيف الشكلي عند تودوروف على فكرة َّالتصنيفاتَّالشكلية: -أ
يح أخرى تعارضها في الوصف أو الوظيفة، ولتوض شخصية في المتن الحكائي شخصية فلكلّ 

َّالأمثلة الآتية: ذلك نسوق
 :وهي التي لا تتغير مع القص، تقابلها الشخصية الحركية، وهي التي تتغير َّالشخصيةَّالثابتة

 .(1) تحولّ بحسب ما يطرأ على القص من 
 :ثانوية، الوهي شخصية البطل في معظم الأحيان، تصاديها الشخصية َّالشخصيةَّالرئيسة

 وهي التي ينحصر دورها في مساعدة البطل أو معارضته.
 :وهي كل شخصية تقُنع القارئ بأدائها، بخلاف المسطحة التي يبدو أداؤها َّالشخصيةَّالمكث فة

َّ.(2) أبدًاباهتا لا يُقنع القارئ 

 :وعليه يمكننا أن نختصر هذا التصنيف في الجدول الآتي
 

 
َّ
َّ
َّ
َّ

                                                           
، 8111، 1جويدة حماش، بناء الشخصية في حكاية عبدو والجماجم والجبل لمصطفى فاسي، منشورات الأوراس، الجزائر، ط (1)

 .67ص: 
 .16-15تزفيطان تودوروف، مفاهيم سردية، ص:  (2)

 ما يقابلها الشخصية
 )السكونية، القارة(الثابتة  -
 الرئيسة  -
 المكثفة -

 الحركية )النامية، الديناميكية( -
 الثانوية -
 المسطحة -
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 التصنيفاتَّالجوهريةَّ)المضمونية(: -ب
عالم الفلكلور الروسي  تلقائيا مع تصنيف -(1) تودوروففي اعتقاد –يلتقي هذا التصنيف 

فة من إلى تحديد طائ -الجنيات الروسيةمن خلال تحليله لحكاية –فلادمير بروب الذي توصّل 
 انح و المعيق ـالموالي: ـمجالات الأفعال )حركة الشخصيات( سماها على الت

 .(2) المزيفوالبطل  ضحية(البطل )باحثا أو والباعث و  والأميرة ووالدها
رورة ـبالض قيتوهذه المجالات أو الوظائف تجمع عددا من المحمولات أو الأدوار، التي لا تل

  اتـاء الشخصيـروب يرى أن ما يتغيّر هو أسمـمع الشَّخصية ذات الاسم، فب
 .(3) ثابتةوأوصافها، أما الأحداث أو الوظائف فتظل 

 هذا التصنيف يقوم بالأساس على تحديد الرابط إنّ -شديدباقتضاب –وعليه يمكننا القول 
س هناك ن للسرد، وذلك لأنه ليباعتبارهما المكونين الأساسي"، والأحداث)الصلة( بين الشخصيات 

 .(4)"شخصية خارج الحدث، كما أنه ليس هناك حدث بمعزل عن الشخصية
 (:Philippe Hamonفيليبَّهامونَّ)َّتصنيف-1-9-9-9

 يقسّم فيليب هامون الشخصيات إلى ثلاث فئات رئيسة هي:
 (:Personnages référentielsفئةَّالشخصياتَّالمرجعيةَّ) -أ

وتتضمّن هذه الفئة الشخصيات التاريخية، والميثولوجية )الأسطورية(، والاجتماعية 
قافة ما، ث حدّدتْهُ ه وثابت ــــمنتمعنى  على-ونــــــــهاميب ــــول فيلــــــــكما يق–والمجازية، وهي تُحيل 

 الشخصية  الثقافة، وعندما تُوظَف هذه ارئ لهذهـــتيعاب القـــــــدرجة اســـــبطة بـــــها مرتـــــث إنَّ قراءتــــــبحي

                                                           
 .11تزفيطان تودوروف، مفاهيم سردية ، ص:  (1)
 .62برنس، المصطلح السردي )معجم المصطلحات(، ص:  جيرارلد (2)
 .812حسن بحراوي، بنية الشكل الروائي، ص:  (3)
 المرجع نفسه، الصفحة نفسها. (4)
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 Fixationالتثبيت المرجعي ) على-أساسا–في أي نص سردي، فإنها تعمل 
éférentieller(1) الثقافةو  (، وذلك بإحالتها على النص الأصلي الذي تمثله الإديولوجيا. 

 :(Personnages-embrayeurs)َّفئةَّالشخصياتَّالإشارية -ب

ف على حضور المؤل علامة  -سرديفي أي  عمل –يعتقد هامون أنّ توظيف هذه الشخصية 
، وعلى هذا الأساس فهو يُدرج ضمن إطار هذه الفئة: (2) النصا في موالقارئ أو من ينوب عنه

ن، والشخصيّات ييثين السّقراطوالمحد   جوقة التراجيديا القديمة،و  الشخصيات الناطقة باسم المؤلف)
 .(اب والثّرثارين والفنانينتَّ كالرسَّامين والكُ  العابرة، والرواة، ومن شابههم

 وبة استنباط هذا النوع من الشخصيات، ـهذا التصنيف على صع احبـؤكّد صـكما ي

فهم  كانيةبإم-العادةفي –التمويهية التي تخل  وذلك بسبب تدخّل بعض العناصر المشوّشة أو
 .(3) تلكالقارئ لمعنى هذه الشخصية أو 

 (Personnages-anaphoriquesفئةَّالشخصياتَّالستذكاريةَّ) -ج

الشخصيات  هذه وقد تسمى المكررة أو المتكررة، وتعني هذه المصطلحات الثلاث أنّ استنباط
من خلال العودة إلى النظام الخاص بالعمل )النص( حيث إنّها تنسج  وسبر غورها لا يتم إلّا 
 .(4) متفاوتةشبكة من الاستدعاءات والتذكير بأجزاء ملفوظية ذات أحجام داخل النص المحكي 

 

                                                           
فيليب هامون، سيميولوجية الشخصيات الروائية، تر: سعيد بنكراد، دار كرم الله للنشر والتوزيع، القبة، الجزائر، )د، ط(، )د،  (1)

 .71-89ت(، ص: 
 .71، ص: المرجع نفسه (2)
 الصفحة نفسها ، المرجع نفسه (3)
 .71: ، صنفسه المرجع (4)
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ويعتقد هامون أنّ شخصيات هذه الفئة تستميز عن غيرها بوظيفتها التنظيمية الترابطية،  
من مثل الشخصيات المبشّرة بالخير، أو تلك "ط ذاكرة القارئ، بمعنى أنّها تشكّل علامات تنش  

، أو في  الدلائل، ... وتظهر هذه النّماذج عادة وتؤولالتي تذيع  في الحلم المنذر بوقوع حادث 
 .(1)"مشاهد الاعتراف والبوح

وفي الأخير يشير هامون إلى نقطة مهمة مفادها أنّه بإمكان الشخصية الواحدة أن تنتمي 
شارية واستذكارية في الآن  مرجعية-مثلًا –كأن تكون  ؛من فئة إلى أكثر  .(2) نفسهوا 

 

 

 

َّ

َّ

َّ
                                                           

 .811حسن بحراوي، بنية الشكل الروائي، ص:  (1)
 .78، ص: سيميولوجية الشخصيات الروائيةفيليب هامون،  (2)
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َّ

َّ

َّخلاصةَّالفصلَّالأول
َّ

َّ

َّ

 

 

َّ

َّ

َّ
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البنيوية والسرد( على الجانب النظري من البحث، حيث ) في هذا الفصل المعنون بـ ااقتصرن     
َّرين هما:قسّمناه إلى مبحثين كبي

وفيه عرّفنا البنية لغة واصطلاحا، وقلنا إنّ معظم النقاد متفقون على أمر واحد،  البنيوية: .1
نّما هي مجموعة عناصر تربطها فيما بينها علاقات  وهو أنّ البنية ليست جزءاً واحداً كالذرة، وا 

 داخلية خاصة.
 ثكما وصلنا _ من خلال ما أحصيناه من تعريفات للبنيوية _ إلى أنّها منهج نقدي محاي

يقوم على وصف وتحليل العناصر المكوّنة للنص الأدبي بطريقة تتسم بالموضوعية والصرامة 
 العلمية.

وتوقفنا في ختام هذا المبحث عند أهمّ المدارس والحِلق العلمية التي وضعت الأسس الأولى 
 لهذا المنهج، كالشكلانية الروسية وحلقة براغ والمدرسة الفرنسية.

هماله للتاريخ وفي الأخير أشرنا إل ى أهمّ مثالب هذا المنهج كإغراقه في الشكل وقتله المؤلف وا 
 والمعنى.

 وقد تناولنا في هذا المبحث أربعة عناصر هي: السرد:َّ .8
  ،مفهوم السرد: وفيه خلُصنا إلى أنّ السرد هو مجموعة التقنيات )أحداث، أفعال، أفضية

 شخصيات( التي تشك ل مجتمعة العمل السردي.
   نشأة علم السـرد: حيث أشرنا إلى ما أجمع عليه علماء هذا الحقل، من أنّ الفضل الأكبر

 في ظهور هذا العلم يعود إلى الشكلانيين الروس.
  مكونات الخطاب السردي: وقد عرّفنا في هذا العنصر كلًا من الراوي )السارد( والمروي

 القارئ(.)المسرود أو القصة( والمروي له )
  يات( الزمن، المكان، الشخص)تقنيات السرد: وقد سجلنا _ أثناء تعرضنا لتقنيات السرد

 ملاحظات هامة من بينها: 
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 الرواية فن زمني بامتياز، لذلك عُدّ الزمن من أهم مكونات السرد على الإطلاق. -

 المكان ركن قار  من أركان البناء السردي. -

 للإهمال والتهميش كما تعرضت له الشخصية.لم يتعرّض مكوّن من مكوّنات السرد  -

 

َّ
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 مبحث طالت التي الدراسات أغلب أن   إلى البحث هذا من النظري الفصل في أشرنا
 مقولة من انطلاقا وهذا( السرد) () للخطاب وآخر للقصة زمن زمنين، إلى متهقس   الزمن
 ترتيب نظام مقارنة ما لحكاية الزمني الترتيب دراسة تعني ": الشهيرة جينيت جيرار

 في نفسها الزمنية المقاطع أو الأحداث هذه تتابع بنظام الزمنية المقاطع أو الأحداث
 عليه الاستدلال يمكن أو صراحة، الحكاية إليه تشير هذا القصة نظام لأن   وذلك القصة،

 .(1) "...تلك أو المباشرة غير القرينة هذه من

 في السردي منالز   أثر عأتتب   أن سأحاول( نفسها وبالطريقة) الأساس هذا وعلى
 (.المرفوضون) برواية مبتدئا الثلاث، سعدي إبراهيم اترواي

 :ةالقص   زمن

 الرواية هذه أحداث أن   إلى النص متن في المذكورة التاريخية القرائن بعض تشير
 :الآتيتان القرينتان ذلك يثبت وما بقليل، قبله أو 0891 عام وقعت

  : التلفظ زمن( الرواية بطل) أحمد سن   *

 في ذلك رذك وقد سنة، أربعون-التلفظ زمن– هن  س   أن  ( أحمد) لسان لىع الرواية في جاء
... فقط كاتي أنا لأصدقائي بالنسبة ولكن كاثرين، أنا اسمي... ": رينتكا مع الآتي حواره

 .(2) "...سنة أربعون - ؟(أحمد) أماد يا عمرك يبلغ مكو 

                                       
(  )ويللي فعل كما أخرى، سيماتتق إلى( الخطاب وزمن القصة زمن) الثنائي التقسيم هذا تجاوز النقاد من كثير حاول 
(Ouillet )وبورونوف (Bourneuf )والسياق، النص: الروائي النص انفتاح يقطين، سعيد: ينظر.)بوتور وميشال 

 .(01:ص ،2110 ،2ط المغرب، البيضاء، الدار العربي، الثقافي المركز

 .74 ص الحكاية، خطاب جينيت، جيرار )1(

 (2) إبراهيم سعدي، المرفوضون، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر، ط1، 1891، ص:111. 
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   يذكر: الوطن أرض إلى ودتهع بعد زواجه ثم فرنسا، إلى( الرواية بطل أحمد) تهر  ج  ه 
 عشرة خمس آنذاك نِّه  س   كان وقد التحريرية، الثورة أيام فرنسا إلى هاجر أحمد أن   الراوي
 للزواج، طلبا الاستقلال غداة الوطن أرض إلى عاد ثم سنين، سبع مدة غاب هوأن   سنة،
 : الآتي النص يثبته ما وهذا

 قريته إلى عاد سنوات سبع وبعد ا،فرنس إلى عمه أرسله عشر الخامسة بلغ حينما"
 .(1)"استقلت قد الجزائر وكانت ليتزوج،

 :الآتية النتيجة إلى نصل حسابية وبعملية المعطيين، هذين من انطلاقا

 00 (0807 عام البطل سن+ )عام سنُّه  ) 22( =المهجر في قضاها التي المدة) 4 
0892.) 

 71 (  التلفظ زمن سنُّه )-غداة سنِّهو  التلفظ زمن سنِّه بين لزمنيا الفارق) 09= 22 
 (.الاستقلال

 0892 (البطل فيها تزوج التي السنة + )(.القصة زمن) 0891( = الفارق) 09 

 في القصة زمن أن   على التأكيد الحسابية العملية هذه خلال من لنا يتسنى وعليه
 الاسترجاعات بعض لاخ ما ،(0891) آنفا المذكورة السنة إطار عن يخرج لا الرواية هذه

 هذا خلال من سنؤكده ما وهو السنة، هذه تسبق تواريخ إلى ترتد قد التي والاستذكارات
 :الجدول

 

 

                                       
 (1) إبراهيم سعدي، المرفوضون، ص: 171. 
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 الصفحة الزمني المؤشر الحدث مضمون الحدث
 049 0807 قبل (الرواية بطل) أحمد والد وفاة 10
 091 0807 بعد والدته وفاة 10
 049 0807 بعد فرنسا إلى أحمد هجرة 10
 049 0892 بعد زواجه ثم الجزائر إلى عودته 10
 9 0842 ولده وفاة 10
 9 0840 زوجته وفاة 10
 9 0840 بعد فرنسا إلى الثانية هجرته 10
 9 0891  كرننبورغ بمصنع العمل عن توقيفه 10
 8 0891 السكن في زملائه مع صراعه 10
 00 0891 بالمكتبة العمل إلى اضطراره 01
 07 0891 بالمكتبة العمل عن هتوقيف 00
 011 0891 (ماري) جارته مع صراعه 00
 014 0891 (جان) السابق للرقيب مواجهته 00
 080 0891 الفرنسية الشرطة قبل من المبرح للضرب تعرضه 00
 088 0891 بجراحه متأثرا وفاته 00

 

 زمن أي 0891 عام وقعت الرواية في الواردة الأحداث معظم بأن   النتائج هذه تشي
 العمل عن توقيفه) أحمد البطل بشخص المرتبطة تلك وبخاصة ،(الحاضر) التلفظ
 إلى اضطراره-السكن يشاركونه الذين الجزائريين زملائه مع صراعه- كرننبورغ بمصنع
( ماري) جارته مع صراعه-المكتبة بهذه العمل عن توقيفه-المكتبات بإحدى العمل
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 وفاته-الفرنسية الشرطة قبل من المبرح للضرب تعرضه-(نجا) السابق الرقيب وصديقها
 (.بجراحه متأثرا

 صفحة مائتي عددها البالغ الرواية، صفحات معظم على الأحداث هذه سيطرت وقد
 ماضية ذكريات البطل فيها استرجع التي الصفحات أو الأسطر بعض باستثناء ،(211)

 إلى هجرته –( 091 ص) والدته فاةو -( 40 ص) ولده وفاة نحو السابقة، بحياته تتعلق
 (.9ص) وابنه زوجته وفاة-( 049 ص) للزواج طلبا الجزائر إلى عودته ثم فرنسا

 :   الآتية الخطاطة في الأحداث لهذه الزمني المسار نختصر أن يمكن وعليه

 المستقبل                                 الحاضر                                الماضي

    بعد                     بعد     بعد     قبل  
 (.التلفظ زمن) 0891 / 0840 /0892/0842/0840/ 0807 / 0807 

 التاريخية القرائن جملة أن   سنلحظ نافإن  ( الغبريني آمال عن ابحث) رواية إلى بالانتقال    
 هو الرواية، هذه في الأحداث لوقوع ليالفع منالز   أن   إلى واضحة إشارة تشير بها المذكورة

 التأكيد إلى دفعنا الذي ولعل   ،0889 سنة اوتحديد   الماضي، القرن من اتيالتسعين فترة
 وثيقا ارتباطا المرتبطة والمصطلحات الأحداث من لمجموعة اويالر   ر  ك  ذ   هو هذا على
 بعد فيما تسمى بحتأص والتي الجزائري، الشعب بها مر   التي العصيبة الفترة بهذه

 الآمن الشعب لهذا وترويع وتعذيب قتل من فيها وقع ما لفرط السوداء، بالعشرية
 .المطمئن

 بهذه وثيقة   صلة   لها أن   نعتقد والتي الرواية، هذه في الواردة المصطلحات بين ومن
 (.الأهلية الحرب) و( الموت زمن) مصطلحا المرحلة،
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 (جميعا والجزائريون) الرواية بطل يعيشه الذي منالز  الراوي وصف حيث :الموت زمن -
 .(1) "ومحيرة مجهولة غريبة، لأسباب والقتل الموت زمن" : بأن ه

 على كافيا دليلا لكان هذا، إلا المصطلحات من الراوي يوظف لم لو: الأهلية الحرب -
 التي عالمواض بين ومن ،...آنفا ذكرنا كما التسعينيات فترة هي المقصودة الفترة أن  
 في البلاد دخلت ما بعد ذلك يمنع أمر يأتيه أن قبل" : قوله المصطلح هذا فيها ورد

  .(2) "أهلية حرب

 شيء لا أن رغم حذره يأخذ صار أهلية، حرب في البلاد دخلت أن منذ" : وقوله
 .(3) "المدينة هذه في تقريبا حدث

 الآن اأم   ،طويلا   تدوم لن هليةالأ الحرب أن   الأيام تلك في رفك   هأن   صحيح" : وقوله
 .(4) "الإطلاق على تنتهي لن هابأن   يحس فهو

 نعيشها التي الأهلية الحرب ظروف في حيا؟ يزال لا بأنه متأكد أنت هل" : وقوله
 .(5) "مؤكد ا أصبح شيء لا

 وقعت قد الرواية هذه أحداث أن   يثبت النص في دليلا هناك أن إلى بالإضافة هذا
 الصحف إحدى عن نقلا) الراوي قول هو الدليل وهذا بقليل، بعدها أو ،0889 سنة بالفعل
 (: الأيام تلك في الصادرة الوطنية
 ....العز ل نينــــــالمواط وسط الرعب يعــــــوتش الدم،ــــــب توقع الموت جماعات تزال لا" 

 اختطفت بينما جميعا، ذبحوا بطفلين مرفقا كان هويته، تجهل بعسكري يتعلق الأمر 

 

                                       
 .24، ص: 4002، 1إبراهيم سعدي، بحثا عن آمال الغبريني، منشورات اتحاد الكتاب الجزائريين، الجزائر، ط )1( 

 (2) المصدر نفسه، ص:19. 

 (3) المصدر نفسه، ص: 42. 

 (4) المصدر نفسه، ص: 20. 

 (5) المصدر نفسه، ص: 144. 
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 نوع من صغيرة سيارة يركبون كانوا الضحايا العمر، من عشر السادسة في شابة
  .(1)"آتوس

 :أمران ذهنه إلى سيتبادر عقطالم هذا على عل  المط   أن   شك   لا
 .0888 سنة قبل وقعت هاأن   بد لا هذه مثل مجزرة أن  : أولهما -

 من ابتداء إلا الجزائر في يظهر لم( آتوس) السيارات من النوع هذا أن: وثانيهما -
 .0889 سنة

 جرت الرواية هذه أحداث أن   المعطيين هذين من انطلاقا نستنتج أن يمكننا وعليه
 : إن   قولن رياضية وبطريقة بقليل، بعدها أو 0889 سنة

 1889، ومنه  ز ق = 1888  و 0889 ( )ق. ز

توضيحي نرصد فيه أهم  وفي ختام دراسة هذا العنصر سنحاول وضع جدول
 الأحداث والوقائع التي جرت في هذه الرواية:

                                       
 (1) إبراهيم سعدي، بحثا عن آمال الغبريني، ص: 194. 

(  )القصة زمن: أي. 

 الصفحة الزمني المؤشر الحدث مضمون الحدث
 29 0892 قبل الغبريني أمال ميلاد 10
 90 0899 بعد بالجامعة التحاقها 10
 05 0899 بعد نوري مصطفى الجامعي بالأستاذ علاقتها 10
 94 0880 بعد أمقران من زواجها 10
 000 0885 (الثاني الزواج) بوجمعة من زواجها 10
 20 0885 بعد الجنوب إلى رحلتها 10
 71 0889 قبل الشمال من المغراني المهدي فرار 10
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 آمال عن ابحث  » رواية في لةالمسج   الأحداث لأهمِّ  امالع الجرد هذا خلال من 
 : الآتية الملاحظات رصد يمكننا «الغبريني

  ماضوية أحداث هي( 4) إلى( 0) من الجدول هذا في المرقمة الأحداث كل 
 (.0889) التلفظ زمن قبل وقعت هاأن   بدليل مسترجعة

 على مةمقس  ( 09) فحةص عشر ثمانية إلا المسترجعة الأحداث رواية تستغرق لم 
 ص،5= 0ح ص، 7=  7ح ص، 0=  5ح ص، 7=  2ح ص، 5=  0ح: الآتي النحو

 كاملة الرواية صفحات عدد أن   العلم مع) ص، 09=  مج ص،0=  4ح ص،2=  9ح
 (.ص 299 هو

 هما فقط اثنتين بشخصيتين التام بارتباطها التلفظ زمن في الواقعة الأحداث مس  ت  ت :
 إلى الراوي فيه يشير الذي( 07) رقم الحدث باستثناء) خضراوي ولوناس المغراني المهدي
 .السيدا بداء الشريف موح إصابة

 المسار خلالها من ختصرن توضيحية خطاطة وضع يمكننا التحليل هذا بعد 
 : الرواية هذه في الواردة للأحداث الزمني

  

 5 0889  الغبريني آمال عن بحثا الجنوب إلى خضراوي لوناس سفر 10
 75 0889 خضراوي بلوناس المغراني المهدي لقاء 10
 054 0889 مالي دولة إلى رحلةال على اتفاقهما 01
 094 0889 الوطن أرض إلى عودتهما 00
 089 0889 مالي إلى الثانية خضراوي لوناس رحلة 00
 274-279 0889 قلبية سكتة إثر وفاته 00
 225 0889 السيدا بداء الشريف موح إصابة 00
 299 0889 الشمال إلى خائبا المهدي عودة 00
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 آمال عن بحثا) ايةرو  عن( الظلام من القادم الرجل بوح) رواية تختلف ولا
 الماضي القرن من التسعينيات بفترة مرتبط فيها القصة زمن إن   حيث من ،(الغبريني

 من لجملة الراوي توظيف الأمر هذا يؤكد ومما ،0889 سنة وتحديدا ،(السوداء العشرية)
 يختار  من العصيبة الفترة هذه على مباشرة إحالة تحيل التي التاريخية القرائن أو المحددات

 .الجزائرية الأمة

 قضية   الراوي فيه وظف الذي الآتي المقطع نسوق إليه ذهبنا ما صحة على وللتدليل
 عن زروال اليمين السابق الجزائري الرئيس إعلان قضية وهي ،0889 معا وقعت سياسية  
 الراوي ولكن الرئاسية، عهدته من سنوات ثلاث مرور بعد مسبقة رئاسية انتخابات إجراء
 بوجهه الرئيس فراشي، على أتمدد... ": صريحة استقالة شكل في الإعلان هذا رصو  

 التمسك على بالحرص نبراته الموحية بصورته استقالته ميقدِّ  وهو... بالتذمر الحافل
 الرئيس قتلوا كما يقتلوه أن خائف   هو ربما: هبأن  ( ضاوية) قول إلي   يعود الهيبة، بمظاهر
 وهو ذهني في يظهر المنفى من به جيء الذي المقتول الرئيس ره،بدو  إلي   يعود السابق
 متسائلا   يساره، لىإ املتفت   الإلقاء عن الرئيس توقف... الأخير خطابه المنصة على يلقي
 وهو القاعة جمهور خلفه، من الآتية المقلقة، الغريبة، ةبالجل تلك عن أي الأمر، عن

   .(1) "...الرئيس جثة الرصاص، زيزأ وسط المقاعد وراء البصر لمح في يختفي

                                       
إبراهيم سعدي، بوح الرجل القادم من الظلام، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، )د، ط(، )د، ت(، ص:  )1(

442 ،442. 

 الحاضر الماضي
 اضر

لالمستقب  

0807 قبل 0807 بعد  9208 بعد    4208   4008 0840 بعد    زمن 0001 

 القصة

  

    1889         1889قبل       1881بعد       1881           1881بعد    1891بعد  1890بعد 1814قبل  
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 فيه تجري الذي القصة زمن أن   على ةعيقط دلالة يدل النص هذا في جاء ما إن  
 ،0889 سنة وتحديدا الماضي، القرن تسعينيات من الأخير الثلث هو الرواية هذه أحداث
 : هما اثنين لسببين وهذا

   على ألقاه رسمي خطاب في حكمال ةسد   من انسحابه أعلن الذي الوحيد الرئيس أن 
 .مسبقة رئاسية انتخابات إجراء إعلانه غداة وهذا زروال، اليمين هو الشعب

   محمد الراحل هو الطريقة بتلك تيل  واغ   منفاه من ي  ع  د  است   الذي الرئيس أن 
: نعمان منصور الحاج زوجة ضاوية لسان على الراوي قولب فالمعني وبالتالي بوضياف،

 هلأن   غيره، وليس زروال هو ،(1) "السابق الرئيس قتلوا كما يقتلوه أن خائف هو ربما" 
 .الحكم عن وتنازل بوضياف بعد جاء الذي الوحيد الرئيس

 العنف على الدالة والمصطلحات العبارات من لكثير الراوي توظيف إلى إضافة هذا 
 لسان على قوله في( فزي  الم الحاجز) كـ الفترة بتلك وثيقا ارتباطا والمرتبطة ،والإرهاب

 إلى يراــــــــــتش لا( الهاشمي هاـوابن جاــــران أي) لكماضــــــــــف من": نعمان منصور اجــــــــــــــالح
 (2) "... عنه الناس رددهــي وما الجرائد عنه تحدثت الذي فــــــــالمزي الحاجز ذلك

اأ يبدو": قوله في المسلحة الإسلامية والجماعات  أن   ضاوية سمعك بعد يبلغ لم هأن   يض 
  أبي الأمير)و (3) "... النساء عن اماتـــــ ــ الحم عـــــبمن تـــــــأفت المسلحة الإسلامية الجماعات

 

                                       
 .442، ص ادم من الظلامإبراهيم سعدي، بوح الرجل الق )1(
 .44، ص: نفسه المصدر (2)

 .11المصدر نفسه، ص: ( 3)
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 بالمدينة ألقى الذي أسامة أبا الأمير بأن   الآن يعرف الجميع... ": قوله في( أسامة
 .(1)"اللطيف عبد أخيها غير ليس والموت الرعب من جو ا

 :هما اثنين أمرين على التأكيد يمكننا سبق ما على وتأسيسا ،الختام وفي
   العشرية) آنفا ذكرناها التي الفترة هو الرواية هذه في الأحداث لوقوع الفعلي الزمن أن 

 (.السوداء

   زمن إلى ترتد السردي العمل هذا عليها يرتكز التي والوقائع الأحداث من كثير ا أن 
 علاقة أي لها ليس مسترجعة أحداث فهي يوبالتال طوال، بسنوات التلفظ زمن قيسب
 :الآتي الجدول يوضحه ما وهذا القصة، بزمن

 الصفحة المؤشر الزمني مضمون الحدث الحدث
 8 1810قبل  )قبل سن الثانية عشر(. طفولة منصور نعمان 10
 10 1811 الأولى. وأي ام البلوغمنصور  10
 44 1811 بالسيدة وردية.علاقته  10
 12 1811 اختفاء شريف )صديق منصور( نتيجة لوثة أصابت دماغه. 10
 19 1811 بمسعودة المطل قة. علاقة منصور 10
 22 1814 السابقة السيدة كلير ردمان. علاقته بمعلمته 10
 12 1814بعد  مغادرة السيدة كلير ردمان للجزائر. 10
 78 1814بعد  يلته في الدراسة(.بزكية )زم ارتباط منصور 10

10 
منصور للعيش في فيلا روز )بيت السيدة كلير  يوالد   انتقال

 ردمان سابقا(.
 91 1814بعد 

 88 1817قبل  فرارهم من هذا البيت إلى وجهة مجهولة. 01
 100 1817قبل  انتحار زكية عشيقة منصور. 00
 110 1817قبل  ير(.منصور إلى بيتهم القديم بـ )لاكاسي عودة أهل 00

                                       
 .11ص:  ،الظلام من القادم الرجل بوح سعدي، إبراهيم (1)
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 142 1817قبل  ظهور مسعودة المطلقة بعد اختفائها سنوات طوال. 00
 124 1817 علاقة منصور بزميلته في الجامعة الفرنسية )سيرين شيراز(. 00

 1817بعد  خلافه الحاد مع صديقته الجديدة )سيلين(. 00
178-
190 

 وفاة والدته. 00
 (1817بعد )

)بعد النكسة 
 بقليل(العربية 

192 

 191 1817بعد  عودته إلى الجزائر من أجل المشاركة في جنازة والدته. 00
 449 1819بعد  انتحار صديقته سيلين. 00
 427 1874بعد  ا نتقاله للعيش في إحدى مدن الجنوب. 00
 427 1874بعد  وفاة والده إثر نزيف دماغي. 01
 407 1889 صور نعمان.اغتيال عبد الواحد، الابن البكر للحاج من 00
 121 1889بعد  وفاة بطل الرواية الحاج منصور نعمان. 00

 
 :الآتية الملاحظات تسجيل يمكن الجدول هذا في جاء لما المتأنية القراءة بعد
 حيث قليلا، إلا   عنه يحد لم متسلسلا   زمنيا مسار ا الأحداث لهذه سرده في الراوي بعات  

 علاقته) كـ مراهقته و طفولته أيام( الرواية بطل) لمنصور قعتو  التي الأحداث بذكر بدأه
 بالسيدتين هــــعلاقت ثم ،(0890) شريف بقر  ـــــالم   صديقه اختفاء و( 0890) وردية بالسيدة
 ائعـــالوق مــــــلأه جيلهبتس اهوثن  ( ...( 0892) ردمان كلير و ،(0890) لقةــالمط مسعودة

 وانتحار( 0892 دــــبع) روز فيلا في شــــــعيلل والديه الـــــقـــــانت)كـ هــــــشباب أيام هاــــواجه التي
  مـــــأه بذكر هــــــوختم...  (0894 بعد) والدته اةــــــوف ثم ،(0894 لـــقب) ةــــزكي تهـــــــعشيق
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 بعد) نعمان منصور الحاج الدكتور وفاة وهو برم ته السردي العمل هذا في حدث 
0889.)) 

 هذه أحداث أغلب أن وهو سابقا إليه ذهبنا ما يثبت الجدول هذا في جاء ما إن
 عبد اغتيال: )هما اثنين حدثين إلا منها نستثني لا مسترجعة، ماضوية أحداث هي روايةال

 (.نعمان منصور الحاج الرواية بطل وفاة) و( نعمان منصور للحاج البكر الابن الواحد

 058 مقابل في صفحة 221) المسترجعة للأحداث الواضحة السيطرة من انطلاقا
 من القادم الرجل بوح) رواية إن القول يمكننا( لفظالت زمن في الواقعة للأحداث صفحة
 .بامتياز استرجاعية رواية هي( الظلام

 :الآتي البياني الرسم في الرواية لهذه الزمني المسار اختصار ويمكن

 

  

 

 تسجيل يمكننا الثلاث سعدي إبراهيم روايات في القصة لزمن دراستنا وبعد
 :الآتية الملاحظات

 بعض خلال من إلا   الدراسة موضوع الروايات في القصة زمن يتحد د لا*( )
 الحرب – الاستقلال يوم – ديسمبر 00 مظاهرات) كـ الدالة التاريخية والقرائن المؤشرات
 ...(. الأهلية

 بوح)و( الغبريني آمال عن بحث ا) روايت ي   في المذكورة التاريخية القرائن ترتبط*( )
 هاتين في الشخصيات بحياة لها صلة لا عامة بأحداث( الظلام من القادم الرجل

 0889 بعد 0889 0842 بعد 0894

لالمستقب الحاضر الماضي  

0891 قبل 0892 بعد 0892 0890   0899 بعد 0894 بعد 

لالمستقب  
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 الرئيس إعلان – بوضياف محمد الراحل الرئيس اغتيال – الأهلية الحرب) كـ الروايتين،
 (.الحكم سدة من انسحابه زروال اليمين السابق

 نعثر مل إذ المؤشرات، لهذه توظيفا الثلاث الروايات أقل هي المرفوضون رواية*( )
 إلى عمه أرسله عشر الخامسة بلغ حينما" : الراوي قول هو واحد   مؤشر على إلا   فيها

 .(1) "استقلت قد الجزائر وكانت ليتزوج، قريته إلى عاد سنوات سبع وبعد فرنسا،

 من القادم الرجل بوح) و( الغبريني آمال عن بحثا) روايتي   في القصة زمن*( )
 الزمن إن حين في ،0889 سنة وتحديد ا الماضي، القرن من تايالتسعين فترة هو( الظلام
 .0891 سنة هو( المرفوضون) رواية في الأحداث لوقع الفعلي

ا إلا   الروايات هذه في القصة زمن يدوم لا)*(  الخطاب زمن إن حين في قليلة، أي ام 
 لغبرينيا آمال عن بحثا روايت ي   في كما) الأحيان بعض في تصل طوال سنوات إلى يمتد
 .سنة أربعين من أكثر ىإل( الظلام من القادم الرجل وبوح

 :الخطاب زمن

 أن يجب سردي عمل أي في "الخطاب زمن"  تحليل أن   إلى أولا   الإشارة تنبغي
 لحل الكاتب به يقوم اختيار ا"  منهما واحدة كلُّ  لتشكِّ  مهمتين، تقنيتين من أساس ا ينطلق

 .(2) "السردي لزمنا عليه يطرحها التي المشاكل

 إلى ((La fréquence) التواتر هي ثالثة تقنية إلى إضافة) التقنيتان هاتان وت عزى
 La) والمدة (L’ordre) الترتيب: التوالي على سماهما الذي جينيت، جيرار الفرنسي الناقد

durée)، ذا فنا قد كنا وا   الإيقاع لآليات شرحنا خلال من المدة مصطلح ضمنيا عر 

                                       
 .171إبراهيم سعدي، المرفوضون، ص: ( 1)

 .118حسن بحراوي، بنية الشكل الروائي، ص:  (2)
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 الأول المصطلح إلى هاهنا سنشير نافإن   ،(والمشهد والحذف والاستراحة الخلاصة) يالزمن
 .وآلياته

 (L’ordre) الترتيب: أولا

 فإذا السردي، النص داخل الأحداث لوقوع الزمني التوالي قضية التقنية هذه تطرح 
 يبهالترت وفقا ميقاتيا (الأحداث) تسلسلها يقتضي( الطبيعي الزمن) القصة زمن كان

 يخالفه قد بل مطلقا، الشرط لهذا يخضع لا( الخطاب زمن) السردي الزمن فإن   الطبيعي،
 :الآتية الخطاطة في سنراه الذي النحو على صريحة، مخالفة

 الأحداث توالي: القصة زمن : 

 

 الأحداث ترتيب: الخطاب زمن  : 

 

 المقاطع أو الأحداث نظام مقارنة"  تعني الزمني الترتيب فدراسة الأساس هذا وعلى
 في نفسها الزمنية المقاطع أو الأحداث هذه تتابع بنظام السردي الخطاب في الزمنية
 :طريقان ذلك في وله ،(1) "القصة

 (:L’analepse) الاسترجاع- 0

 الماضي الزمن إلى بالسرد العودة ويعني الروائي، السرد تقنيات من تقنية الاسترجاع
 في التقنية هذه تتحقق ولا والوقائع، الأحداث من الآفل اءواستدع الاستذكار طريق عن
 ىــــلإ ليعود الأول صــــــالق وىــــــمست الراوي تركـــــي"  ماـــــــحين إلا   النقاد من رـــــــكثي نظر

                                       
 .27جيرار جينيت، خطاب الحكاية، ص:  (1)

1        4        1        2         2 

2        1        1        2         4 
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 جيرار قس مه قد و ،(1) "لحدوثها لاحقة لحظة في ويرويها الماضية، الأحداث بعض
 :(2) هي ثلاثة أقسام إلى جينيت

 :(Analepse externe) خارجي استرجاع-0-0

 خارج كلها سعته وتظل المحكي، النص حدود-جينيت رأي في– النوع هذا يتجاوز
 .الأولى الحكاية سعة

 (:Analepse interne) داخلي استرجاع-0-0

 هأن   بمعنى المحكي، النص حدود يتجاوز لا كونه الأول النوع النمط هذا يخالف
 .النص في قديمهت تأخر قد الرواية لبداية لاحق ماض   إلى يعود

 (:Analepse mixte) مختلط استرجاع-0-0

ا، المزجي ويسمى  الحكاية لبداية سابقة مداه نقطة تكون استرجاع كل وهو أيض 
 .لها لاحقة سعته ونقطة الأولى،

 (:La prolepse) الاستباق-0

 حدث إيراد في تتمثل ةـــــسردي عملية" بأن ه ويعرف اع،ـــــــالاسترج نقيض اقـــــالاستب
  تواتر ا أقل التقنية هذه أن   جينيت جيرار ويرى ،(3) "حدوثه قبل مسبقا هــــــإلي شارةالإ أو آت  

 

                                       
 .20بناء الرواية، ص:  سيزا قاسم،( 1)

 .10ينظر: جيرار جينيت، خطاب الحكاية، ص:  (2)

، 4، ج4010نور الدين السد، الأسلوبية وتحليل الخطاب، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، )د. ط(،  (3)
 .198ص: 
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 أن   يفترض الذي نفسه السردي العمل طبيعة إلى ذلك ي عزى وقد ،(1) الاسترجاع من
 .الماضي الزمن في بالفعل وقعت قد وىر  ت   التي الأحداث

 وداخلي خارجي: هي فأصنا أربعة إلى( الحكاية خطاب) كتاب صاحب قس مه وقد
 :كالآتي ذلك وتفصيل ،(2) وتكراري وتكميلي

 (:La prolepse externe) الخارجي الاستباق-0-0

 مجال خارج-انغلاقه إلى انفتاحه من يستغرقها التي الزمنية المدة أي– سعته وتقع 
 لالأعما في حضور ا السرد تقنيات أقل الأرجح على وهو ،(3) الزمني الابتدائية القصة
  .الروائية

 (:La prolepse interne) الداخلي الاستباق-0-0

 هذا وينقسم .(4) الزمني الابتدائية القصة مجال داخل سعته تقع إذ الأول نقيض وهو
 فأما التكراري؛ والاستباق التكميلي، الاستباق: هما ثانويين فرعين إلى بدوره الصنف
ا– يسد فمتمم: الأول  حدث إلى الراوي ق بل من وجيز فتلميح لثانيا وأما لاحقة، ثغرة-مقدم 
 .(5) بالتفصيل لاحق ا سيروى

 

 

                                       
 .71جيرار جينيت، خطاب الحكاية، ص:  (1)

 .وما بعدها 77ينظر: المرجع نفسه، ص:  (2)

 .41، ص: 4010، 1محمد القاضي وآخرون، معجم السرديات، دار محمد علي للنشر، تونس، ط ( 3)

 المرجع نفسه، الصفحة نفسها. (4)

 .91-78ينظر: جيرار جينيت، المرجع السابق، ص: ( 5)
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 عن السابق الكلام مجمل تختصر ،(1) خطاطة نضع أن الأخير في ويمكننا هذا،
 .الترتيب تقنية

 
 

 
 
 

 
 الاسترجاع: -أ

 رواية )المرفوضون(: في-*
صة فهم واقع للقارئ فر  تتيح جملة الاسترجاعات الواردة في رواية )المرفوضون(

تحيا كل شخصية من  خلال الاطلاع على ماضيها، إذ وحاضرها منالشخصيات 
 شخصيات هذا العمل السردي على تبعات الماضي، بل إن  هذا الزمن هو المؤسس
 الفعلي لمعظم أحداث الرواية، إذ لا ي كاد يخلو فصل من فصولها الثمانية عشر من

 استرجاع أو اثنين على الأقل.

في ذهن القارئ بعد اطلاعه على هذه الارتدادات  ملاحظة ترتسمأول أن   ولا شك
 هي الحضور المكثف للاسترجاع الخارجي على حساب الداخلي، حيث بلغت نسبة

 للثاني. % 40في مقابل  % 90حضور الأول 

 

                                       
اهرة، مصر، ط مدحت الجيار، السرد الروائي العربي، قراءة في نصوص دالة، الهيئة المصرية العامة للكتاب، الق (1)
 .28، ص: 4009، 1

 الترتيب

 مستقبل حاضر ماض  

 استباق استرجاع

 داخلي خارجي مختلط خليدا خارجي

 تكراري تكميلي
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أثبتناه من نسب سوف نشرع في تحليل هذه التقنية  وانطلاقا مما، وعلى هذا الأساس
 الخارجي. لاسترجاعمبتدئين با

 الاسترجاع الخارجي: -0
ل مثال تطرحه رواية )المرفوضون( عن الاسترجاع الخارجي هو  تلك اللحظة أو 

 هذك ر ، المليئة بالحزن، التي طرأت فجأة على ذهن أحمد )بطل الرواية(، حينما الماضوية
الهدوء قبل ثماني سنوات، فاستحال  صبية صغار يلعبون من حوله بوفاة ابنه الصغير

فجأة انتابه حزن " كدر و يأس، يقول الراوي:  الذي كان يعيشه في تلك اللحظة إلى
عميق، أدرك سببه بعد برهة من الوقت، حينما تذكر الرسالة التي تضمنت خبر وفاة ابنه 

عامين، تذكر تلك السعادة التي أحس بها أيام استعداده للعودة إلى الوحيد البالغ من العمر 
 .(1)"تلقيه الرسالة بعده ألغى مشروعه ، و كيف أن  حد أشهر أوت القائضةقريته في أ

التي ست بنى عليها أحداث  هي-بعدإضافة إلى وفاة زوجته فيما –ولعل  هذه الحادثة 
بلاد  وشقاء فيبؤس  حياة-السرديعبر فصول هذا العمل – اسيحيأحمد  الرواية، لأن  

" غي بهم الموت، يقول الراوي:  وذويه حتىأهله  تالمهجر )فرنسا(، عقاب ا لنفسه التي أهمل
، فرجع قريته بعد ثلاث سنوات من وفاة ابنه وجد زوجته قد توفيت بدورها إلى وحينما عاد

، منذ ذلك الوقت عرف العذاب الأليم الناجم عن عدم والعارإلى فرنسا يجر وراءه الخيبة 
 .(2) "لنفسهالمرء بالاحترام  إحساس

)أحمد( يعود بالذاكرة إلى مأساته ر مرتبط بالموضوع نفسه، نلفي آخ وفي استرجاع
همال زوجتهة )وفاة ابنه ــــــالسابق حديث ـــضت الـــــرف يةــــــفرنس عةـــــه بائــــــفزتــــا استـــــ(، بعدموا 
 عن  هاــــتناعــــام أن  ــــبته بـــــول رقــــع حـــــلفـــــالم وهــــو يلفر ــــك  ـــــف" ربي: ــــل عـــــه عامــ ــ ه لأنــــمع

                                       
 .1إبراهيم سعدي، المرفوضون، ص:  (1)

 .7-1المصدر نفسه، ص:  (2)
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عاملا  عربي ا، وسخط في قرارته عليها وعلى نفسه ...  مكالمته يعزى بلا ريب إلى كونه
في مثل هذه  ه إنسان غير مرغوب فيه، وكعادتهالإحساس الأليم بأن   وعاد إليه ذلك

 العودة إليها مهما كان التي لن يقبل مع ذلك الحالات، وجد نفسه يتحسر على تلك الفترة
الثمن، تلك الفترة التي نزل فيها بعد وفاة ابنه إلى الدرك الأسفل من السقوط، فنسي 

، حتى الموت لم يكن عابئ ا به متشردزوجته، وترك عمله في المصنع، وراح يعيش حياة 
 .(1) "آنذاك ...

 ن القارئ من أمرين:الراوي أراد أن يمكِّ  ويبدو جليا من خلال هذه الاسترجاعات أن  
  هما:أوّل  

بطل الرواية )أحمد(، والتي  تسليط الضوء على بعض المناطق المعت مة في شخصية
 .واليأس والقنوطجعلت منه شخصية غامضة يعتريها الغضب 

 ثانيهما:
 منح القارئ تفسيرات مقنعة لبعض التصرفات التي تقوم بها هذه الشخصية.

ن الاسترجاعات مجموعة م الحد، بل يواصل رصدلا يتوقف الراوي عند هذا 
بطل الرواية، حيث  وأدق لشخصيةرسم حدود أبعد  الخارجية التي يسعى من خلالها إلى

يرجع بالذاكرة هذه المرة إلى زمن يسبق زمن التلفظ بسنوات طوال )قد تربو عن ثلاثين 
أخته في مد طفلا  صغير ا يعيش مع أبويه و سنة(، وتحديد ا إلى أيام الطفولة، أيام كان أح

 القرى الجزائرية الفقيرة. إحدى
وفاق دائم مع أبيه، إذ يذكر  على-سنهرغم صغر –لم يكن أحمد في هذه الفترة 

نان أخته ـــــأسن من ـــــوط ســــــان سبب ا في سقـــــــجرد أن ه كــــــعنه لمـــــــوالده ل الراوي أن  
 يستعيد ذكريات طفولته، تذكروكان لا يزال في فراشه حينما راح " الصغيرة، يقول الراوي: 

                                       
 .9إبراهيم سعدي، المرفوضون، ص:  (1)
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لها كثير ا رغم مضي مدة طويلة من الزمن عليها، كان يركض  بوضوح حادثة صغيرة تأل م 
رجلاها فهوت على الأرض وارتطم فمها بحجرة فانكسر  رت  وراء أخته الصغيرة إلى أن تعث  

ت إلى أحد أسنانها، فقامت وقد انخرطت في بكاء مرير، والدم يطفر من فمها، وأسرع
البيت حاملة معها السن المكسور، لم يضربه أبوه الغضوب، وصرخ فقط في وجهه، لتنزل 

 .(1)"لعنة الله عليك
ا أن   يعتقد-طويللزمن –هذه اللعنة التي ظل أحمد  سبب كل  هااعتقاد ا جازم 

ءل في قراراته إن كان كل ما حاق به هو يتذكر ويتسا ولكن ها"المصائب التي حلت به 
 .(2) "الأبويةته ليس في النهاية سوى نتيجة لتلك اللعنة في حيا

ع كل قصة لها فاسترجالارتدادي دفعه قسر ا إلى الإبحار في الذاكرة،  هذا المقطع
ي هذه شأ فيها ... فراح الراوي يسرد ماضأو قريته التي ن صلة بوالده أو أمه أو أخته

، حيث تجاوز مداه والسعة ىالشخصيات جميع ا، بطريقة استرجاعية تتسم ببعد المد
 إلى-172من ص: ونيفا ) الزمني عتبة الثلاثين سنة، أما سعته فبلغت خمس صفحات

 (.190ص: 
 هذه الاسترجاعات سأحاول اختصارها في الومضات الآتية: ولتثبيت كل

  :كان ذلك الأب قد تزوج بامرأة ثانية، حتى "قصة زواج والد )أحمد( من امرأة ثانية
 .(3) "شؤون المنزل، فقد كانت الأم مريضة منذ زمن طويل ... بتدبيرتقوم 

  :رغم أن  رأة كانت طيبة كالأخت مع أمه، ـــــتلك الم يتذكر بأن  "وصفه لزوجة أبيه 
ناءه برفق ـــل أبـعامـــــزواج أبيه منها ربما كان السبب في تدهور صحتها، كانت ت

 ن ـــيها مــــــود إلـــــــما يعــــيء مــأي ش ذــــــه أن تأخاتـــــعد وفـــــوحنان بالغين... وقد رفضت ب
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، كانت صغيرة السن الميراث رغم فقرها المدقع ... تلك المرأة التي التحقت فيما بعد بالثورة
 .(1)"آنذاك

  :حينما بلغ الخامسة عشر أرسله عمه "سفر )أحمد( إلى فرنسا ثم عودته إلى الجزائر
 .(2)"استقلت... ليتزوج، وكانت الجزائر قد سنوات عاد إلى قريته إلى فرنسا، وبعد سبع

  إن ه يتذكر تلك العودة بوضوح ... يعبر ساحة "بها:  وللدغل المحيطوصفه لقريته
العسكري السابق، وقد  ويرى الملجأصاعد وعر،  طريق ويمشي فيسوق الجمعة، 

حدر ... تحيط به يواصل سيره في طريق ين وصدئت ...اصفرت جدرانه المعدنية 
من الجانبين غابة كثيفة واسعة الامتداد، يصادف مجموعة من القردة، تلوذ بالفرار 

 .(3) "حالما يقترب منها ...

  :روتها له أخته  ي( التيل  ع  قصة الشيخ )الطاهر و   والآن يتذكر"قصة الشيخ الطاهر
ر المستعمر تدمير القرية لأنها كانت تقوم مجاهدين، في الليلة ال بتموين ... لقد قر 

عكف أهلها على تجميع الحاجيات الممكن حملها على الظهور  السابقة على القصف
الشيخ )الطاهر وعلي( لا  تلك الليلة شاع خبر مفاده أن   أو بالأيدي ... في صباح
 .(4) "يريد الرحيل عن القرية ...

  :خته البالغة من أ أحمد يتذكر الآن بحزن شديد كيف أن  "قصة مرض أمه ثم وفاتها
 ك الوقت تحمل أمهاــــها كانت في ذلأن  ـــــالت له بـــــسنة قد ق العمر آنذاك خمس عشرة
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 المرات أقعدتها على صخرة واطئة قائمة عند حافة وفي إحدىالمريضة على ظهرها ...  
 .(1) "وتموتالطريق، فإذا بها تهوي على الأرض 

الداعي  سترجاعات الخارجية يمكننا القول إن  نة لكل هذه الابعد القراءة المتمعِّ 
الألم الذي يحياه )أحمد( هو نتيجة  هو التنبيه إلى أن   "المآسي"الرئيس لاستحضار هذه 

حتمية للآلام والمآسي التي كان قد عاشها سلف ا، فكل قصة من هذه القصص هي في 
  يقوى على تحمُّله.لا بألم-استرجاعهالحظة  –ره الأصل نكتة سوداء في القلب، تذك   

  ِّره بآلام أمه.فقصة زواج أبيه تذك 

 .وقصة سفره إلى فرنسا ثم عودته إلى الجزائر تذكره بزوجته التي أهملها حتى توفيت 

  ِّفي الجبال. وا لتحاقها بالمجاهدينره بألم افتراقها عنهم وطيبة زوجة أبيه تذك 

  ِّا أهل قريته جراء صمودهم في ره بحجم المعاناة التي عاشهوقصة الشيخ الطاهر تذك
 وجه المستعمر الفرنسي.

-جينيتكما يقول جيرار – هذا إضافة إلى أن  هذا الكم من الاسترجاعات قد يساعد
 الفني. ، التي تخللت هذا العمل(2) السرديةملء بعض الفجوات  في

لى إ إن  هذه الغاية )غاية سد الفجوات السردية(، دفعت الراوي في كثير من الأحيان
-الروايةبعد بطل –شخصية  ولعل  أهمتسخير شخصيات أخرى للقيام بهذه المهمة، 

عبء الاسترجاع، هي شخصية الرقيب الفرنسي )جان(، حيث تولى )جان( مهمة  تحملت
 )برنار(. التعريف بماضي صديقه المقتول في حرب الجزائر
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الرقيب العجوز  يلي أن  ا يلفت الانتباه في هذه الاسترجاعات التي سنذكرها فيما ومم  
في  أحصى كل صغيرة وكبيرة في حياة صديقه )برنار(، بدء ا بأيام الطفولة، وانتهاء  بموته

 حرب الجزائر، وذلك على النحو الآتي:
، لقد كنا نلعب الكرة مع ا في صبانا، و كنا نسرق علب " كان صديقا عزيز ا علي 

أن معي إلا خوفا من  رنار لم يكن يأتيالحلوى والكامبير في المخازن الكبرى، ولكن ب
ه، فهو لم يكن اوالد أتهمه بالجبن ... كان يأتي إلى منزلنا وينام معي عندما يتغيب

لقد تذكر "، (1)"معهما أبدا يستطيع البقاء وحيد ا في المنزل أثناء الليل، و لم يكونا يأخذانه
الجبلية  ي إحدى القرىبوضوح تام كل ما حدث في ذلك اليوم من أيام الصيف القائضة ف

في مجموعة من النساء والعجائز  النائية والمعزولة، في ذلك اليوم كان يزرع النار
ا لمقتل أحد الضباط ... فسمع )برنار( يتضرع إليه بقوله كفى أيها  والأطفال، انتقام 

لق أن سيقتله إن لم يتوقف، و إذا به يسبقه في ذلك و يطالرقيب ... وراح يهدده ببندقيته 
 .(2)"قتيلا عليه النار برشاشته و يرديه
ارتداد ا بعيد المدى، يصل إلى حقبة  -رغم انفصالهما زمنيا–يشكل هذا المقطعان 

مرحلة زمنية لا علاقة لها  الاستعمار الفرنسي للجزائر، حيث يرتد المقطع الأول إلى
راوي حاول من مطلقا بنص الحكاية الأولى، و هي مرحلة طفولة )جان( و )برنار(، فال

التي ستتسم فيما بعد )المقطع  هذا الاسترجاع الخارجي التأسيس لشخصية )جان( خلال
)برنار( بطيبته  نا نعتقد أن  الثاني( بالعنف والسادية والتلذذ بقتل النساء والأطفال، ولهذا فإن  

رنار( أصلا  لهذه الشخصية )ب وضعفه لم يكن إلا مطية لظهور )جان(، بدليل أن ه لا وجود
المتن الحكائي، فهو لا يعدو أن يكون صورة في جدار، ذكر ت )جان( بكل هذه في 

 .الاسترجاعات
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 الاسترجاع الداخلي: -0
جميعها مضمون  لم نعثر لهذا النمط من الاسترجاعات إلا على ثلاثة أمثلة تختصر

ا جميع ا الراوي ساقه يتضح جليا أن   الرواية، وهو معاناة العمال العرب في فرنسا، حيث
حجم الظلم والاضطهاد اللذين يلقاهما العرب في هذا البلد  لغاية واحدة، هي التأكيد على

 عي احترامه للعدالة وكرامة الإنسان.الذي يد  
 وللتأكيد على ذلك نسوق الأمثلة الآتية:

راسخة في  كان لا يزال يسير وراءه حينما عادت إليه الفكرة التي أصبحت الآن"
ل إلى آلة، ذات لأن   يسه يجعله يتخيل نفسه كآلة من الآلاتذهنه؛ أن رئ ه هو نفسه تحو 

منهما الآخر، حينما ابتعد عنه وتذكر  كيف كان يِّ الواحد ح  يوم التقى به في الطريق فلم ي  
 .(1) "...ه قد يكون على غير معرفة بوجههبأن   يوجه أوامره إليه بدون أن ينظر إليه، فك ر

العام،  بنص الحكاية الأولى في كونه لا يخرج عن مضمونها هذا المقطع يرتبط
إليه الفكرة(، )ذات  ولولا بعض الإشارات الدالة على الاسترجاع كنحو قوله: )حينما عادت

عتقيوم التقى به(   استمرار للحظة الحاضر التي يعيشها )أحمد(. دنا أن هلا 
يرزح تحت  الاحتقار اللذينو  الذل فظاعة-بدقة–هذا المقطع الاسترجاعي  رلقد صو  

 الفاقة إلى الهجرة إلى فرنسا طلبا للرزق، ولا شك أن   نيرهما كل عامل عربي اضطرته
 –كآلة  –يجعله يتخي ل نفسه  –رئيسه  –بعض العبارات من مثل )يسير وراءه  ورود

غير معرفة بوجهه ...( ليزيد من مرارة الشعور  على –دون أن ينظر إليه  –أوامره 
 مهانة.بال

 بة وقعتـــــد، قصة غريـــــوفي نص  ارتدادي آخر يروي )أحمد( لصديقه الوافد الجدي
 لم ....ة ـــلك حكاي [كذا] . ا سمع أروي..."ها: ــــــــي الفرنسية، هذا نصـــــدى المقاهــــــله بإح
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ا إلى مقهى )تات   تسمعها أذناي هاتان من أحد  فقد حدثت لي ... دخلت يوم 
السيد كلود  أت، ثم ناديت السيد كلود، عندما جاءوانتظرت  أن يأتي النادل، فلم ي نوار(،

كنت   وسألني إنهذا، همس في أذني بأن )البترون( أمره بألا يقد م أي شيء للعرب، 
 .(1) "البابه متأسف ونظر إلى جهة عربيا، ثم قال بأن  

يجس د هذا النص مأساة العامل العربي بفرنسا، حيث يخضع قسرا لأحكام الميز 
كالمقاهي  ؛تفرض عليه عدم الدخول إلى الأماكن المخصصة للفرنسيين العنصري، التي

 والسينما. ،دور الأوبراو  ،والمسارح ،ومطاعم الدرجات الأولى ،والمحلات الفاخرة المحترمة

المجال  عن-الاسترجاعيباستحضاره لهذا المقطع –الراوي لا يخرج  وعليه نلحظ أن  
معاناة  خرج أيضا عن مضمونها العام الذي يرويلا يالزمني لنص الحكاية الأولى، كما 

 تصنيفه ضمن الاسترجاع الداخلي. ولهذا يمكنالعمال الجزائريين في المهجر، 

بمقطع قصير، ترويه  وع من المفارقات الزمنيةــــفه لهذا النــــتوظي هذا، و يختم الراوي 
هذه، مثالا   ، و قد كانت )جوزيان()ماري( زوجة )برنار( عن فتاة حسناء تدعى )جوزيان(

كانت  يمقت كل ما له صلة بالجنس العربي، لذا ا عن العرق الأوروبي المتعالي، الذيحي  
ق في ـــــا خلــــمم هم،ــــــــيق النظر في وجوهـــــــاد تطــــــــتكره العرب كره ا شديد ا، بل لا تك

، و للتأكيد على ذلك نورد النص الآتي: ها ر ه اب ا حاد ا يمكن تسميته بـ)فوبيا العرب(ـــــنفس
ة، ــــــدة من الكنيســـــي، عندما كانت عائـــــس الماضـــــقيت  بها )جوزيان( يوم الخميالت لقد"
 يــــــيا فــــــــــــت عربـيدة و صادفــــــــت وحــــان إذا كانـــــــــــها يأخذ في الخفقــــــقلب ت لي بأن  ــــقال
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الطريق، قالت لي بأن ه سيغمى عليها لو تقابل أحدهم في الليل ... جوزيان الحسناء قالت  
 .(1) "ا كلبها المخيف )بوب( ...ها دائم  مع لي هذا يا )لينا( ... لذا تصحب  

الاسترجاعات  تشي بعض القرائن الزمنية الواردة في هذا النص بانتمائه إلى نمط
قد حد دت مداه بأقل من  جملة )يوم الخميس( الداخلية قصيرة المدى، حيث نلاحظ أن  

مما يعني أنه استمرار جرى تصنيفه ضمن هذا النمط،  الأساس وعلى هذاأسبوع واحد، 
النص الحكاية الأولى    عنها. وليس خارج 

 )بحثا عن آمال الغبريني(: في رواية -*
سواء  أكانت –أن كل النصوص المسترجعة  من اللافت للانتباه في هذه الرواية

)آمال الغبريني(،  بشخصية واحدة فحسب، وهي شخصية مرتبطة-داخليةخارجية أم 
أن  ي حاضر النص، إلا أن  الراوي استطاعمن أن ه لا وجود لهذه الشخصية ف وعلى الرغم

 الفاعلية من خلال توظيفه لتقنية الاسترجاع.يضمن لها الوجود و 
تفاصيل حياة )آمال  وعليه فإن هذه التقنية قد أتاحت للراوي فرصة عرض كثير من

مصطفى النوري( )الغبريني(، بدء ا بيوم ميلادها، ومرور ا بعلاقاتها العابرة مع كل من 
 .والثانيةالأولى  ي المغراني(، وانتهاء  بزيجتيهاو)مهد

 وللتدليل على ما قلناه نسوق الأمثلة الآتية:
 الاسترجاع الخارجي:-0

النمط نشير إلى أننا قد قد رنا أن  كل  قبل البدء في عرض الأمثلة المتعلقة بهذا  
 هذا لسببو خارجي،  استرجاع يتصل بحياة )آمال الغبريني( قبل اختفائها هو استرجاع

الموضوع الرئيس الذي تناولته هذه الرواية هو اختفاء )آمال الغبريني(، لذا  واحد وهو أن  
ال ــــابق لهذا الموضوع هو حدث خارج عن المجــــــــــي أن  كل  حدث ســــــــكان من البديه

ل على حــــــللمحك الزمني  اعه هوـــــــي فاسترجــــــــت(، وبالتالـــــير )جيرار جينيـــــد تعبــــــي الأو 
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 أمثلة هذا النمط موزعة على النحو الآتي: الأساس ستكوناسترجاع خارجي، وعلى هذا  
 ميلاد آمال الغبريني: -

لم يدع الراوي في هذا العنصر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، حيث وصف كل 
غاضبة من هذا المخلوق غير  أحاط بميلاد هذه الشخصية، بدء ا بالسماء التي بدت شيء

المعزول الذي احتضن هذا الميلاد البائس...يقول  انتهاء  بالبيت الحجري، و وأم ه الشرعي
 الراوي:
الرياح  رغم الرعد والبرق ووقع المطر المتدفق على القرميد المصحوب بزئير"

وضعت حليمة في فم الشابة خرقة خوف ا من أن يصل صراخها إلى الخارج ...  العاصفة
وتا مكتوم ا، ص وهي تطلق وتعض الخرقةفي داخلها على جسمها  ظلت الشابة تضغط
 والجهد واليأس ...كان مزيجا من الألم 

وفي الخارج كانت الرياح تعوي، والسماء لا تفتأ تطلق الرعد و البرق، وتسقط 
ا في حال مخاض  مهول ... وواصل الجسم الشاب الكون هو أيض   المطر، كما لو أن  

مغادرة جوفها ... ، لكن  الحياة التي كانت تسعى إلى إخراجها ظلت تأبى جهده العنيف
هي تفصل ة، فتاة جميلة أضافت حليمة ... و بعدها ما لبثت السماء أن هدأت ... إنها فتا

اليافع و الفاتن الذي جاءت منه ... لكن الشابة ... لم  حبل الحياة الجديدة عن الجسم
بالبرق، الذي كانت سيوفه تخترق جدران  غير وعيد الرعد المرفوق تكن تسمع آنذاك

 .(1) "ة الموحشة المبنية بالحجارة و الطوب ...الحجر 
 تميز هذا المقطع بميزات هامة هي:ي
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 :طول المدى 
مولد )آمال  (، على اعتبار أن  11) سنة حيث تجاوز مداه الزمني ستا وثلاثين
والدها )غير الشرعي( كان ضابط ا في  أن   الغبريني( كان قبيل استقلال الجزائر، بدليل

)مدى  11)مولد آمال( =  1814 –)زمن التلفظ(  1889المحتل ] الجيش الفرنسي
 الاسترجاع([.

 بوغرافي:يالت الاتساع 
على الرغم من أن  هذا الموضوع )مولد آمال( لا يستحق أكثر من فقرة واحدة، إلا  

 (.48-49-47أن الراوي توسع فيه ليشمل ثلاث صفحات كاملة )ص: 
 :الدقة في الوصف 

مكن تسجيلها على هذا المقطع، حيث نلحظ أن الراوي قد أسهب أهم ميزة يوهذه هي 
 –بميلاد آمال )السماء واضطراباتها  وجليلة أحاطتكل دقيقة  إسهاب ا واضحا في وصف

البيت الذي احتضن  –حليمة القابلة  –الألم النفسي والجسمي الذي عانت منه أم آمال 
 هذه العملية(.

 :نوري )وناس خضراوي(الجامعي مصطفى  علاقتها بالأستاذ-
في هذه العينة الاسترجاعية يعود الراوي بالذاكرة إلى الأيام التي توطدت فيها علاقة 
)آمال الغبريني( بأستاذها )مصطفى نوري(، حتى وصل بهما الأمر إلى غاية السفر مع ا، 

وعاد إليه لحظتها سفره معها إلى وهران، وذلك الضابط " والمبيت في فندق واحد ...
لعسكري الذي دس نفسه بينهما حتى وصلا إلى وهران حيث دلهما على أحد الفنادق قال ا

ن الوقت ليل ... إن صاحبه من أصدقائه  .(1) "وا 
ما ورد في هذا المقطع يشي بأن علاقة )آمال الغبريني( بـ )مصطفى  كل لا شك أن  

وصلا  إلى  –نهما دس  نفسه بي – نوري( قد تعد ت علاقة الأستاذ بطالبته )سفره معها
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في –ليل ...(، غير أن الراوي حاول  وأن الوقت –دلهما على أحد الفنادق  –وهران 
اكتريا "إلى أن  هذه العلاقة لم تتعد  حدود ما ذكره، بدليل أنهما  التلميح-نفسهالمقطع 

 .(1) "غرفتين منفصلتين ...
 علاقتها بالمهدي المغراني:-

بـ )آمال الغبريني( كانت أكثر إيغالا  في الجسدية من  لعل علاقة )المهدي المغراني(
علاقتها بـ )مصطفى نوري(، حيث يذكر الراوي في المقطع الذي سنورده لاحق ا قصة سفره 

مع ا في احتفال شعبي أقيم تخليدا لذكرى الولي الصالح  معها في الصحراء، و مشاركتهما
يتذكر العيد السنوي للولي الصالح سيدي ... هكذا فكر  وهو ")سيدي بلال(، يقول الراوي: 

تفاصيل ذلك اليوم  بلال، وكيف قضاه مع آمال بعيد ا عن المدينة وسط الصحراء، كل
الصغيرة المكتظة بركاب  يخيم عليهم الصمت و  عادت تتدفق في ذهنه داخل تلك الحافلة

 .(2) "يرزح عليهم السكون ...
ليترك المجال للمهدي نفسه ليكمل تفاصيل يتوقف عند هذا الحدِّ،  الراوي غير أن  

أهم ما عشت  في ذلك اليوم هو رؤيتي آمال  ... رغم كل ذلك فإن  "علاقته بآمال فيقول: 
، عارية عري تلك الصحراء الممتدة مت والخلاءعارية في الصحراء، وسط الكثبان والص  

سترجاعي يؤكد عمق ما جاء في هذا المقطع الا أن   ولا غر  (3) "إلى ما لا نهاية ...
 العلاقة التي كانت تربط )آمال( بـ )المهدي المغراني(.

 زواجها من )أمقران(:-
من الأحداث التي فاجأتنا في هذه الرواية زواج )آمال( بهذا الرجل الذي لا نكاد 

ا ما )آنعرف عنه شيئا، فإذا استثنينا  مال(، أن  اسمه )أمقران( و أنه من أ سرة تبنت  يوم 
لم تذكر مطلقا إلا في هذا المقطع:  هذه الشخصية، التيبصراحة بجهلنا التام  رُّ نق   فإننا
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... ظلت آمال تسير مع مصطفى نوري، أستاذها السابق في الجامعة، خلفهما على بعد "
خطيبها مع صديق حميم ... لا أحد كان بوسعه أن يحزر  اكان يتبعهم حوالي مترين

 لبلدية من أجل عقد القران، ... حين وصلوا إلى دار البلديةإلى دار ا بأنهم كانوا ذاهبين
عن مصلحة الزواج، ثم راحوا يسيرون في رواق طويل و ضيق ... وتوقفوا  سأل أمقران

من هو العريس؟ سأل،  -وظف ا شاب ا: مالثاني ... حين فتحوا الباب رأوا  أمام باب المكتب
 .(1)"ناقلا  بصره بينهم، فقال أمقران: أنا

سترجع الراوي في هذا المقطع بعض التفاصيل التي صاحبت عملية عقد قران ي
في  وأستاذها)آمال( وزوجها الأول )أمقران(، حيث يذكر أنها اتخذت من صديقها السابق 

في حين أحضر خطيب ها صديقا له ليكون شاهد ا على  الجامعة )مصطفى نوري( ولي ا لها،
 .شرعي وولي  غيره موظف البلدية بشاهد  واحد  هذا القران الغريب، الذي اكتفى في

(، 1889-1881إن  وجه الغرابة في هذا الزواج الذي يرتد إلى نحو سبع سنوات )
ا في اختيار )آمال(  لا يكمن في الظهور المفاجئ لشخصية الزوج فحسب، بل يتجلى أيض 
  صديقها السابق )مصطفى نوري( ولي ا لها في هذا الرباط المقد س.

 واجها من )بوجمعة(:ز -
 لم يكن )بوجمعة( قبل هذا المقطع الاسترجاعي شيئ ا ي ذكر:

 لن ي كت ب لي النجاح في الحياة. ... أظن مصطفى أنه"
 لماذا آمال؟ ماذا حدث؟-
 إنه عضو في الجبهة ...-

........................ 
 ؟ فليكن ...وبعد-
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 ا حرة، اليوم أنا خائفة.ني مصطفى، عشت  دائم  تعرف تأنظر إلي  ... أن-

 من أي شيء.-

 من كل شيء، من المستقبل، من زوجي.-

 من زوجك.-

  .(1) "من بوجمعة ... نعم-

)أمقران( لم يكونا على  وزوجها الأولقبل الحديث عن )بوجمعة(، ن ذكِّر بأن )آمال( 
 لك:، لذا توقف زواجهما نهائيا بعد مضي  عامين فحسب، يقول الراوي في ذوفاق دائم
 .ووجدها أمامهعامان مضيا حين غادر الأستاذ قاعة المحاضرات ... "
 أنا بحاجة إليك مصطفى، قالت ناظرة إليه ...-
 خدمتك كالعادة آمال. وأنا في-

............................. 
 لقد أخذت  محاميا.-
 محاميا؟ لماذا؟-
 .(2)"انتهى كل شيء بيني وبين أمقران-

إلى ع هدة رجل آخر يدعى )بوجمعة(، ويبدو  بائن، انتقلت  )آمال(بعد هذا الطلاق ال
رجلا  ملتزم ا، شديد الت دين، مما جعله في  كان-الراويكما وصفه –هذا  )بوجمعة( أن  

 الأمن، الذين اعتقلوه بج رم الانتماء إلى حزب محضور. رجال موضع شبهة من ق ب ل
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وشقاء نتيجة تغير نمط حياتها من  وكانت )آمال( قبل اعتقال زوجها تحيا في بؤس
أظن "تشعر باليأس والقنوط من الحياة ب ر م ت ها  التحرر المطلق إلى الالتزام التام، مما جعلها
 .(1) "الحياةمصطفى أن ه لن ي كت ب لي النجاح في هذه 

من سيرة هذه بهذه الطريقة، ولهذه الأسباب يسترجع الراوي هذا الجانب الهام  
 لتي دفعت  كل المهتمين بها إلى حافة الجنون.الشخصية، ا

 الاسترجاع الداخلي:-0
 وهي قوللم نعثر في هذه الرواية إلا  على عي نة واحدة من الاسترجاع الداخلي، 

له هناك في ذلك الفندق الذي ما عاد  وبما حدث الهاتف ذكر ه برحلته إلى تونس،"الراوي: 
أنكر أن تكون طالبته  في مصلحة الاستقبال القائم وكيف أنيتذكر  الآن حتى اسمه، 

قال في الأخير: حتى لو افترضنا أنها أقامت  كيف وعاد إليهالسابقة قد أقامت هناك ... 
 .(2) "قول لك ...أعندنا لن 

وقعت لـ )وناس خضراوي(، مفادها أن ه قصد  حادثة   يسترجع الراوي في هذا المقطع
)آمال الغبريني(، غير أن ه  وطالبته السابقةيقته تونس للبحث عن صد مرة فندقا في دولة

قامت في أالانكار أن تكون المعنية قد  ت موظف الاستقبال الذي أنكر تماماصطدم بتعنُّ 
 هذا الفندق.

إقامتها هاهنا )كالبطاقة البريدية،  ومع أن )لوناس( واجهه بجملة من الأدلة التي تثبت
ذلك، بل وفاجأه في الأخير بقوله: حتى لو  إنكار ورقم الهاتف(، إلا أن  الموظف أصر على

 أقامت عندنا، لن أقول ذلك. افترضنا أنها
ما  –، كنحو قوله: )رحلته إلى تونسوالتنقلالعبارات الدالة على الرحلة  إن ورود بعض

أقامت هناك...(، يثبت أن  –مصلحة الاستقبال  القائم على –ذلك الفندق  –حدث له هناك 
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 داخليا يكون استرجاع ا أن   استرجاعها لابد   وقعت بعد اختفاء آمال، بمعنى أن  هذه الحادثة 
 .محضا )أي داخل الإطار الزمني للحكاية الأولى(

 )بوح الرجل القادم من الظلام(: رواية في-*
حديثنا عن هذه التقنية بجملة كنا قد ذكرناها في ختام دراستنا لزمن القصة، وهي  نستهل
طريقة  ها ك تبت علىرواية استرجاعية بامتياز، ذلك أن   ح الرجل القادم من الظلام(،أن رواية )بو 

والتركيز الرجوع إلى الماضي  تستدعي-نعلمكما – وهي طريقة،  (*)المذكرات أو السير الذاتية
 تها.م  ر  ب   ، بغية جعله المنطلق الرئيس للعملية السرديةعليه

ات ليس مجرد تقنية عابرة يمكن العثور عليها في أي هذا النمط من الرواي والاسترجاع في
نما هوعمل سردي كالاستباق أو الحذف أو الخلاصة ...  ووسيلته طريقة الحكي المثلى  وا 

الراوي من الذهاب إلى أبعد نقطة زمنية في ماضي شخصيات عالمه  تمك ن، التي الرئيسة
 الروائي.

نلحظ أن أكثر التقنيات  ا ذهبنا إليه، حيثأيدينا تثبت صحة م بين التي العي نة ولعل  
صفحة، هي  ينمائة وخمسحضور ا في هذا العمل السردي الضخم الذي تجاوزت صفحاته الثلاث

 صفحة(. 440نحو ثلثي صفحات هذه الرواية )أكثر من  ، بدليل سيطرتها علىتقنية الاسترجاع
 نورد الأمثلة الآتية: وللتدليل على ذلك

 رجي:الاسترجاع الخا-0

حدث  ارتأينا إدراج كل "الانتماء إلى نص المحكي الأول"انطلاقا من قاعدة 
نعمان( في خانة الاسترجاع  مسترجع لا يتعلق بحياة بطل الرواية )الحاج منصور

 عينات هذا النمط في الأمثلة الآتية: وبذلك حصرناالخارجي، 
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التي وقعت بين أبناء الشعب هو قول الراوي مسترجع ا قصة الفتنة  أول مثال نعثر عليه-
والدخول في حرب أهلية لا  د الاستقلال، حيث أوشكت البلاد على الانهيارعي  الجزائري ب  

البلاد توشك أن تقع في حرب أهلية بين مختلف فصائل جيش التحرير "تبقي ولا تذر: 
هذه  دون حرب أخرى بين الجزائريين أنفسهم الوطني، الشعب يخرج إلى الشوارع للحيلولة

 .(1) "الش عب، يهتف المرة )سبعة أعوام من الحرب كافية(
من أنه لا صلة مطلقا لهذه الحادثة التي تسمى في عرف المؤرخين  على الرغم
الراوي استحضرها في  إلا  أن  بحياة بطل الرواية )منصور نعمان(،  (2) بـ)أزمة الولايات(

ذا الاستحضار لم يكن لغاية التأريخ أو ه لا شك أن  لفصل السادس من الرواية، و ا مستهل
نما و هي إعلام القارئ بسن )منصور نعمان(  كان لغاية سردية محضة، التسجيل ... وا 

الفقرة  لحظة لقائه الأول بمعلمته السابقة و عشيقته اللاحقة )كلير ردمان(، وهذا ما تؤكده
في مدينة  أنا أسير ت( وفي تلك الأيام )أي أيام أزمة الولايا"الموالية لهذا المقطع: 

كيوفيل، رأيتها تتقدم نحوي في طريق يحاذي مساكن فردية مطلة على البحر، ... رأيت 
 .(3) "آمن ا مطمئن ا، بشوشا ...السيدة كلير ردمان كما كان دائم ا،  وجه

التاريخية )أزمة الولايات( ي ش كل إطار ا زمنيا لذلك  استحضار الراوي لتلك الحادثة إن  
 )كلير ردمان(، والذي ةالسيدبين الفتى المراهق )منصور( و  لقاء الفجائي الذي جمعال

ش والرذيلة التي بدأت مع السيدة وردية زوجة )علي(  سيكون منطلقا جديد ا لحياة الفح 
طوال  ينتهك فيها هذا الفتى الغر أعراض العشرات من  التاجر، ولن تنتهي إلا بعد سنوات

 النساء.
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لا صلة له بنص  هذا الاسترجاع ينتمي إلى النمط الخارجي بحكم أن ه أن  ولهذا نعتقد 
منصور  الحكاية الأولى )مضمون الرواية(، الذي خصصه الراوي لحياة الدكتور الحاج

 نعمان.
)كلير ردمان( لماضي أجدادها الذين وفدوا  أما العي نة الثانية فتتمثل في استرجاع السيدة-

 الفرنسية الغازية، حيث كان جدها الأكبر )ردمان( نقيب ا في جيش إلى الجزائر مع القوات
أول إنزال عسكري في ميناء  الجنرال )دو برمون( مهندس الحرب على الجزائر، و قائد

، منصور، عائلتي موجودة في الجزائر تعرف"سيدي فرج، تقول السيدة )كلير( في ذلك: 
التي نزلت في سيدي  تن في الجيوش، أحد أسلافي كان ضابطا برتبة كاب1814منذ عام 

، هناك الخاصة بالنصارى فرج مع الجنرال دو بورمون، قبره موجود في مقبرة حسين داي
ل دت   أيضا يوجد قبر كلٍّ من جدي و جد جدي و أبي و أمي و العديد من أقاربي، و أنا و 

 .(1)"و لا مرة في فرنسا في حسين داي، و لم أضع قدمي
نص الحكاية الأولى(،  اعدة التي ذكرناها سابق ا )قاعدة الانتماء إلىا ستناد ا إلى الق

هذا المقطع الاسترجاعي ينتمي إلى النمط الخارجي، بحكم أنه يرتبط بماضي السيدة  فإن  
البعد عن حياة بطل الرواية )منصور  بعيد كل وبالتالي فهو، وأ سرتها)كلير ردمان( 

 نعمان(.
 وي في توظيفه لهذا الاسترجاع غاية  مضمرة ، وهي تعريفللرا نا نعتقد أن  غير أن  

القارئ بماضي هذه السيدة الغريبة، التي سيكون لها دور  كبير في تشكيل ملامح شخصية 
 منصور.
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الاسترجاع الخارجي وظيفة كبرى لا تقل أهمية عن  وعليه يمكننا القول إن لتقنية
–إلى أحداث سبق للسرد أن تركها جانب ا وظائفه القارة )ملء الفجوات السردية، الإشارة 

 ، هي الوظيفة التعريفية.(1) (تغيير دلالة بعض الأحداث الماضية ...
 الداخلي: الاسترجاع-0
لا أجد شيئ ا كثير ا "أول مثال يصادفنا هو قول الراوي في الفقرة الأولى من هذه الرواية: -

لسن لم يميزني الله سبحانه وتعالى أقوله عن نفسي قبل بلوغي الثانية عشرة، فإلى ذلك ا
، ورغم أن  أخت؛ الابن الوحيد لوالد ي إلا  أنني كنت  بلا أخ وبلا عن غيري من الأطفال

إحساسي  هذا الأمر جعلني محل حنان ورعاية بالغتين منهما، فإنه لم يعوضني قط
ا من وجود شقيق يكون أكبر سن ا مني، يحمي ني ويقف بالحرمان من وجود شقيقة وخصوص 

 .(2) "ماتي مع غيري من الأطفال ...بجانبي في خصو 
عن سيرة )منصور  ومنطلق الحديثفاتحة الرواية،  يشكل هذا المقطع الاسترجاعي

الفتى  ر  هذاتعيسة، ظل ت ت ش ع   بطفولة-الراويكما يقول –نعمان( الذاتية، التي بدأت 
له تؤنس وحشته  ، فلا أخت(3)"اللها الابن الوحيد لوالديه رحمهم" والحرمان لكونهبالأسى 

 يحميه من بطش أقرانه في الشارع. ولا أخفي هذه الحياة، 
ل الراوي البدء بها ستكون السبب الرئيس في كل  هذه الوحشة النفسية التي فض 

بيوت الجيران طلبا  المتاعب التي ستحل بـ )منصور نعمان( بدء ا باضطراره إلى دخول
، وانتهاء  ببقائه وحيد ا في هذا والرذيلةية، مما فتح له باب الفحش للأنس والحماية النفس
 .ووفاة أبيهالعالم بعد مقتل أم ه 
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إضافة إلى كونه تقليد ا من تقاليد الكتابة –الارتداد الموغل في الزمن يشك ل  إن  هذا
 ذهالتصرفات التي ستقوم بها مستقبلا ه وتبرير كلسردية ذكي ة لتفسير  طريقة  -السيرية

  .والخطيئةحياتها للمتعة  الشخصية الغريبة، التي كر ست معظم أيام
 المثال الثاني:-

ر الأمر ذاته، حيث استرجع  و بالانتقال إلى العينة الثانية نلحظ أن  الراوي قد كر 
ا من ذكريات الطفولة القاسية، التي صقلت بقساوتها على نفسه ملامح  وبشدة وقعها بعض 

ي مختلف عن ن... إلى تلك الأيام تعود بداية إحساسي الأليم بأن  " :شخصيته المستقبلية
ي لا أنتمي إلى الجنس البشري، الإحساس بالرغبة الشديدة نوحش بأن  الناس، بأنني 

لكن في كل يوم رزقني الله إياه، والمضنية في أن أشبه الأطفال الآخرين لم يفارقني قط، 
يب بين أقراني، بينما لا هم  لهؤلاء ... سوى ي غر ن، بأن  ي لم أعد كغيرينلاحظت أن  

الخوض في اللعب و الشغب وجدتني أنا لا شغل لي إلا اختلاس النظر إلى البنات 
 .(1)".والنساء

: )بأن    ي مختلف عننلا شك أن معظم العبارات الواردة في هذا المقطع، كقوله مثلا 
لم أعد كغيري  –الجنس البشري لا أنتمي إلى  – إحساسي الأليم –ي وحش نبأن   –الناس 

عذابات الطفولة وآلامها  من أن   ي غريب بين أقراني ...(، تؤكد صحة ما ذهبنا إليهنبأن   –
بعد أن تجاوز مرحلة –لت تقاسيم هذا الوحش البشري، الذي لا ه م  له هي التي شك  

 ت معظم النساءو لم تفتر حتى بعد مو رغباته الجنسية التي لم تهدأ  إشباع إلا-الطفولة
 اللائي عاشرهن كـ )زكية( و )حورية( و )سيلين(.

في –إلى هذه السنوات الحرجة )الطفولة( يعكس  إن  إصرار الراوي على العودة
ر مقنع لفظائعه التي ارتكبها رغبته-اعتقادنا في مرحلتي  الشباب  الذاتية في إيجاد مبر 

 موت بعضهن. وتسببه فيوالكهولة؛ كإفراطه في معاشرة النساء، 
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 المثال الثالث:-

وأم ا العي نة الأخيرة فتتمثل في هذا المقطع الذي يعود فيه منصور نعمان بالذاكرة إلى 
... فيما لا نزال نهبط "انتحار عشيقته )زكية(:  تلك اللحظات الرهيبة التي تلقى فيها نبأ

الأخيرة مع زكية، هاربين، عادت إلي  ذكرى لقائي المسلك الشديد الانحدار،  عبر ذلك
، مرد دة: مسكينة، وكذلك عودة أمي إلى فيلا روز، مصفر ة الوجه، تخدش وجهها بأظافرها

ذلك الخبر الذي جعلني أحس  بالد م يتجمد  نيع  سم  أن ت   أمكنهامسكينة، مسكينة، إلى أن 
 .(1) "في عروقي، زكية رمت بنفسها في البحر، أخرجوها ميتة، المدينة كلها تبكي ...

ات من القرن يإلى فترة الستين -زمنيا–أن نوض ح بأن  هذا المقطع يرتد  علينا بداية
ما يسمى بـ )التصحيح  ، أي السنة التي وقع فيها1812الماضي، وتحديد ا إلى سنة 

بعد أيام )أي بعد آخر لقاء له مع زكية(، عدت  إلى "بدليل قول الراوي:  هذاالثوري(، و 
على الوقوف على قدمي، حتى لا أقع على  ط م الأضلاع، لا أقوىالبيت مهش م الوجه، مح

رأيت أبي واقف ا على كرسي يتهيأ  الأرض استندت  بكتفي على مدخل القاعة، من هناك
إطار أول  لوضع صورة الكولونيل الذي صار يحكم البلاد، في المكان الذي كان يحتله

من الكرسي: من  . فور أن رآني نزلرئيس جمهورية جزائري، الانقلاب وقع منذ أسبوع ..
نحوي، لم يكن بوسعي أن اعترف له بأن الذي  وهو يسرعالذي فعل هذا بك؟ صاح 

 .(2) "الملاكم ... جعلني على ذلك الحال هو أخو زكية

الذي وقع فيه هذا الحادث الأليم )انتحار زكية(،  ار الزمنيـــــوبعد تحديدنا للإط
الراوي )منصور نعمان( لهذه  لرئيس في استرجاعالسبب ا ى أن  ـــــنا التنويه إلـــــيمكن
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البيت الذي تركته له معلمته  ووالديه منالفاجعة، هو ارتباطها الوثيق بقضية خروجه 
 السابقة السيدة )كلير ردمان(.

نتيجة  الجميل، الذي سماه )فيلا روز(، كانت فخسارة منصور لهذا البيت الأوروبي
لفتاة التي دفعت حياتها ثمن ا لهذا الحب البائس حتمية لعلاقته غير الشرعية بهذه ا

الجنين الذي في جوفي هو منك، سوف أنقذك لا  سوف أنقذك، لن يعرف أحد بأن..."
 .(1) "تقلق منصور، أنا أحبك حتى الموت ...

بهذه العي نة نختم حديثنا عن تقنية الاسترجاع في روايات إبراهيم سعدي الثلاث، 
ع  جدول توضيحي نشير  دراسةولكن قبل الانتقال إلى  عنصر زمني آخر يحسن بنا وض 

 فيه إلى كل المقاطع التي وردت فيها هذه التقنية الزمنية الهامة.

 الرواية
رقم 

 المقطع
 الصفحة مداه نوعه حدود النص المسترجع

 
 
 
 

 المرفوضون
 
 
 
 
 
 

1 
فجأة انتابه حزن عميق ... بعد تلقيه 

 الرسالة.
 1 د المدىبعي خارجي

4 
إلى قريته ... الناجم عن  وحينما عاد

 عدم إحساس المرء بالاحترام لنفسه
 7-1 بعيد المدى خارجي

1 
الملفع حول رقبته ... لم  وهو يلففكر  
 عابئا به آنذاك.يكن 

 9 بعيد المدى خارجي

2 
 وصرخ فقطيزال في فراشه ...  وكان لا

 في وجهه: لتنزل لعنة الله عليك.
 بعيد المدى يخارج

172-
172 

2 
سوى  ويتساءل ...هو يتذكر  ولكن ها

 نتيجة لتلك اللعنة الأبوية.
 172 بعيد المدى خارجي

 172 بعيد المدى خارجيكان ذلك الأب قد تزوج ... منذ زمن  1
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 المرفوضون

 طويل.

7 
يتذكر بأن تلك المرأة كانت طيبة ... 

 وكانت صغيرة السن آنذاك.
 بعيد المدى خارجي

172-
171 

9 
وكانت حينما بلغ الخامسة عشر ... 

 قد استقلت. الجزائر
 171 بعيد المدى خارجي

8 
إن ه يتذكر تلك العودة بوضوح ... حالما 

 يقترب منها.
 بعيد المدى خارجي

171-
177 

10 
قصة الشيخ الطاهر ... لا  والآن يتذكر

 يريد الرحيل عن القرية.
 بعيد المدى خارجي

179-
178 

11 
يتذكر الآن ... فإذا بها تهوي أحمد 

 .وتموتعلى الأرض 
 بعيد المدى خارجي

178-
190 

14 
 ولم يكوناكان صديق ا عزيز ا علي  ... 

 يأخذانه معهما أبد ا.
 11 بعيد المدى خارجي

 17-11 بعيد المدى خارجي .ويرديه قتيلالقد تذكر بوضوح تام ...  11

12 
غير كان لا يزال يسير وراءه ... على 

 معرفة بوجهه.
 داخلي

قصير 
 المدى

41-44 

12 
 ونظر إلىاسمع أروي لك حكاية ... 

 جهة الباب
 داخلي

قصير 
 المدى

11-14 

11 
لتقيت بها ... لذا تصحب معها لقد ا  
ا  كلبها المخيف )بوب(. دائم 

 داخلي
قصير 
 المدى

82 

 
 
 

بحثا عن 
 آمال الغبريني

17 
لحجارة المبنية با والبرق ...رغم الرعد 

 .والطوب
 بعيد المدى خارجي

47-49-
48 

19 
لحظتها سفره معها إلى وهران  وعاد إليه

ن الوقت...   ليل. وا 
 22-21 بعيد المدى خارجي

 147 بعيد المدى خارجيالعيد السنوي  وهو يتذكرهكذا فك ر  18
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ويرزح للولي الصالح سيدي بلال ... 
 السكون. عليهم

40 
صطفى نوري ظلت آمال تسير وراء م

 ... فقال أمقران: أنا.
 17-12 بعيد المدى خارجي

41 
أن ه لن ي كتب لي النجاح  أظن مصطفى

 في هذه الحياة ... نعم من بوجمعة.
 بعيد المدى خارجي

120-
121 

44 
مضيا حين غادر الأستاذ ...  عامان
 .وبين أمقرانبيني 

 19 بعيد المدى خارجي

41 
تونس ... حتى الهاتف ذك ره برحلته إلى 

لو افترضنا أنها أقامت عندنا، لن أقول 
 لك.

 داخلي
قصير 
 المدى

71-77 

 
 
 

بوح الرجل 
القادم من 

 الظلام
 
 
 
 
 
 
 
 

42 
ا منلا أجد شيئ ا أقوله ...   وخصوص 

 وجود شقيق.
 8 بعيد المدى داخلي

42 
يدها ... أحسست  وهي تمررذات يوم 

 تبكي.بها 
 10 المدى بعيد داخلي

41 
إلى تلك الأيام تعود بداية إحساسي 

 الأليم ... لم يفارقني قط.
 14 بعيد المدى داخلي

47 
البلاد توشك أن تقع في حرب أهلية ... 

 يهتف الشعب.
 21 بعيد المدى خارجي

49 
في كيوفيل  وأنا أسيرفي تلك الأيام، 

 ... آخر مرة شاهدتها.
 21 لمدىبعيد ا داخلي

48 
عادت إلي  ذكرى لقائي ... المدينة كل ها 

 تبكي.
 100 بعيد المدى داخلي

10 
تعود إلي  صورة ابني الشحاذ ... في 

 شارع مكتظ  بالمارة.
 148 بعيد المدى داخلي
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بوح الرجل 
القادم من 

 الظلام
 

11 
قبل ثلاثة أيام تعر ض أحد جيراننا 
للاختطاف ... تتعلق بمسألة تصفية 

 حسابات.
 داخلي

قصير 
 المدى

111 

14 
الذي رافقني فيه الشيخ  اليوم ذلك

مبروك ... قاصد ا دار ضاوية لأطلب 
 يدها.

 187 بعيد المدى داخلي

11 
صور مؤلمة راحت تتعاقب ... أثناء 

 الطفولة مع الجيران.
 401 بعيد المدى داخلي

12 
الرئيس المقتول الذي جيء به من 
المنفى ... وسط أزيز الرصاص، جثة 

 الرئيس.
 رجيخا

قصير 
 المدى

442 

12 
أتذكر يوم أجهشت باكيا ... أن ني أحمل 

 .وموجعةأسرار ا مؤلمة 
 422 بعيد المدى داخلي

11 
بجثته ...  وكيف ألقيتتذكرت  بوبي 
 إلي  انتحار زكية. وبالطبع عاد

 114 بعيد المدى داخلي

17 
اللحظات لم أفهم جيد ا ما كان  في تلك

الصحراء في  وتنمو لييعنيه ... 
 أشجار البرتقال.

 122 بعيد المدى داخلي

19 
رأيته جالس ا لصق الحائط ... إحساس ا 

 .والطمأنينةغريبا بالراحة 
 121 بعيد المدى داخلي

 
 بعد الاطلاع على جملة المعطيات المسجلة في الجدول يمكننا رصد النتائج الآتية:
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على قصدية الكاتب في اتخاذه  نصا مسترجعا( 19من الاسترجاعات ) يؤكد هذا الكم-
 في سد ما يصادفه من فجوات سردية. هذه التقنية الزمنية وسيلة ناجعة

ضون( و )بحث ا عن آمال الغبريني(( : )المرفو ي  روايت   وبخاصة فيإبراهيم سعدي ) يميل-
حضور الأول  إلى توظيف الاسترجاع الخارجي على حساب الداخلي، حيث بلغت نسبة

ذلك هو محاولته التأكيد على فكرة أن  لكل  ولعل  مرد  للثاني،  % 12 في مقابل % 12
 سابقة تؤسس له. حدث  لاحق  فكرة  

 صتين هامتين هما:تميزت معظم الاسترجاعات الخارجية في الروايات الثلاث بخصي-
 المدى: بعد

 الذي 14حيث يرتد كثير منها إلى زمن بعيد جد ا عن زمن التلفظ )كالاسترجاع رقم 
 تجاوز مداه الزمني عتبة الأربعين سنة(.

 الاتساع التيبوغرافي:
 إلى-الأحيانفي بعض –حيث كانت معظم الاسترجاعات ذات سعة كبيرة تصل 

 12و 11و 11و 10و 8و 7و 2و 4ر من صفحتين كاملتين )كالاسترجاع رقم: ثأك
 .(... 17و 12و
لا تبتعد كثر ا عن زمن  ونهاوذلك لكبعض الاسترجاعات الداخلية بقرب مداها،  اتسمت-

الذي لم يتعد  مداه  11في الاسترجاع رقم  يظهر بجلاء ولعل  ذلكالتلفظ )الحاضر(، 
 (.12و 11و 41و 12و 12الزمني الأسبوع الواحد )اضافة إلى الاسترجاع رقم 

 إلى النمط (بوح الرجل القادم من الظلام)تنتمي أغلب العي نات الاسترجاعية في رواية -
أن السبب في ميل الكاتب إلى هذا  ولا شك(، 12و 47داخلي )ما عدا المثالين رقم ال

 النمط هو طبيعة الرواية، إذ إنها ك ت بت في شكل سيرة ذاتية.
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 :الاستباق-ب 
 رواية )المرفوضون(: في-*

كل كسر "ينطلق النقاد في تحليلهم لتقنية الاستباق من قاعدة مهمة مفادها أن  
صوب الماضي أو المستقبل هو مفارقة زمنية بالنسبة للحظة الحاضر في لخطية الزمن 

من باب المفارقة في شقها  أي عملية قفز على حاضر النص عدُّ  وعليه يمكن، (1) "القصة
 الاستباقي.

مرحلة التمثيل من النص، فإن  أول ملاحظة يمكن تسجيلها هي  وبالانتقال إلى
ق بمعناه الحرفي في رواية )المرفوضون(، حيث لم نعثر الغياب شبه الك ل ي لتقنية الاستبا

في فصول الرواية كل ها إلا على أربعة أمثلة معظمها من باب التوقع أو الاستشراف أو ما 
... وعليه يمكننا أن نفسر غياب هذه التقنية  يقترب منهما في المعنى كالتخمين أو التطلع

، اللذين يحيا بهما أيُّ (2) "والمفاجأةالتشويق عنصر ي  "الزمنية برغبة الراوي في عدم قتل 
 عمل فن ي.

 نشرع في تحليل العي نات الآتية:ما أوردناه سابقا،  وللتدليل على
الرئيس بنفس السرعة التي نطق  انصرف وبعد أن"يبدأ المثال الأول بقول الراوي: 

الحد من العمل الذي بها كلامه ... فك ر )أحمد( بأنه سيأمره هذه المرة بالتوقف عند ذلك 
 .(3) "... بلغه

يتضح من خلال هذا المقطع أن تقنية الاستباق هنا، جاءت في شكل تطل ع أو توقع 
، الذي دفعه الإحساس بالإرهاق الشديد إلى تمن ي داخلي، صادر عن بطل الرواية )أحمد(

 ،  يأمره رئيسه بالتوقف عن العمل. وهو أنحدوث أمر  مستحيل 
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-ثان  في مقطع –حمد( سيخيب في نهاية المطاف، لأن رئيسه سيأمره )أ عتوقُّ ولكن 
في قرارته حينما رآه  وأخذ يسخط"إلى مكان آخر يكمل فيه عمله، يقول الراوي:  بالتوجه

يتجه إلى حيث يوجد البساط الحامل للأكياس، الذي لا شك أن ه سيأمره بالعمل فيه حسبما 
 بإشارة من يده اليمنى قبل أن ينصرف بسرعته ما طلبه منه فعلا   خم ن في استياء، ذلك

 .(1) "المعهودة
هذه المرة، و يرتقي تخمينه إلى مستوى الاستشراف، لأن  رب  يتحقق توقع )أحمد(

عارم دفعه  يشعر بغضب بالانتقال إلى مكان آخر، مما جعله -كما توقع–العمل سيأمره 
اأن يترك كل شيء ويطلب حسابه "إلى التفكير جديا في  ، و (2)"ويذهب إلى غرفته مسرع 
ن له نهاية الأمر، لأن ه في حاجة مسيسة إلى مصدر رزق دائم، يؤمِّ  لكن ه لم يفعل ذلك في

، لذا الحد الأدنى من دواعي الكرامة التي افتقدها هو و غيره من العمال العرب في فرنسا
ه، وصار لا يتوقع على كل شيء له صلة بعمله، ففقد الثقة في نفس نلفيه لا ينفك يسخط

يِّل": في هذا المقطع إلا  الأسوأ، على النحو الذي نراه إليه بأن سيل الأكياس  و كالعادة خ 
 .(3)"، وأن أعصابه ستنفجر ...الساقطة والمتراكمة سيغرقه وأن العمل سيتعطل

التي  إن الذي يسترعي انتباه القارئ في هذه العي نة الاستباقية هو أن  مجمل الأمور
وانفجار  وتعطل العملالأكياس المتراكمة،  ه ا )كغرقه في سيلقع )أحمد( حدوثتو 

، لا ترتبط مطلقا بمجرى الأحداث في الرواية، لذا يمكن عدُّها أحداث ا ثانوية أو (أعصابه
يعاني منه  والقهر الذيالتضييق  حجم-خلالهامن –الراوي كي يثبت  هامشية، أدرجها

 رنسا.العرب بف وكل العمال)أحمد( 

                                       
 .41إبراهيم سعدي، المرفوضون، ص:  (1)

 نفسه، الصفحة نفسها. لمصدرا (2)

 المصدر نفسه، الصفحة نفسها. (3)



يي روايات إبراهيم سعدالفصل الثاني:                                                    الزمن ف  

 

111 
 

العي نة في خانة التوقع الذي لا يستدعي انتظار  وعلى هذا يمكن أن ندرج هذه
ت بها مخيلة أحمد دالنتيجة، بحكم أن نا نعلم مسبقا أن هذه الأمور ليست إلا  تخمينات جا

 .(1) )... وكالعادة خيل إليه ...(
ا لى لسان الرقيب الراوي عقول وهي ننتقل إلى العي نة الاستباقية الأخيرة،  وختام 

، ")جان(:  بسيارات تأتي بهم إلى ذلك  وغد ا المطالبةاليوم تتغير الأغطية مرتين كل شهر 
 .(2) "بأجمل نسائنا ... ولماذا لا، المكان الدنس، وتلفزيونات ملونة

الراوي اتخذ من هذه التقنية  أن   تكشف لنا القراءة الأولى لهذا النص الاستباقي
ا الزمنية وسيلة لكشف من خلال استهزائه – خبايا نفس الرقيب )جان(، الذي بدا واضح 

ساخط كل السخط على العرب وعلى ما  أن ه-عليهبمطالب نزلاء المأوى الذي يشرف 
 .وبشعبهسبب  لكل المآسي التي حل ت به  يتصل بهم، إذ هم في رأيه

هذا المقطع نستنتج أن ما قد ر الرقيب )جان( وقوعه من تخمينات في وعليه، فإننا 
، لا )كالمطالبة بسيارات تأتي بهم إلى المأوى، وبتلفزيونات ملونة، ونساء حسناوات(

 الاستباق بمعناه الدقيق. يتعدى عتبة التوقع أو الافتراض الذي لا يرقى إلى مستوى
 )بحثا عن آمال الغبريني(: رواية في-*
 الاستباق الخارجي: -0

ينات التي عثرنا عليها في هذه الرواية لا ترقى معظم الع أولا  إلى أن   الإشارةتجدر 
ن   إلى مستوى الاستباق بمعناه ما هي مجرد تخمينات أو توقعات تصدرها بعض الحرفي، وا 

 ، أو يتكهن بها الراوي.الشخصيات
ومن الأمثلة التي يمكن الاستدلال بها على صحة هذا الحكم قول الراوي واصفا 

وهي تنظر إلى تلك المرأة التي زارتها بغتة في بيتها:  حالة الحيرة التي اعترت )آمال(
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لا تزال تحمل باقة الورود  وفكرت هذه الأخيرة )يقصد آمال( بأن المرأة التي كانت"
تطلب يدها، ذلك أنها لم تجد شيئا آخر تفسر به الوهج القلق  الحمراء بين يديها جاءت

 .(1) "محير اراقا والغامر الذي طفحت به عيناها المستغرقتان فيها استغ
ينتمي هذا المقطع الاستشرافي إلى نمط التخمينات، أو التطلعات غير المؤكدة التي 

تحقيقها  وافتراضات يكون ( بأنها مجرد مشاريعJaap Linteveltقال عنها لنتفلت )
الحدوث،  مستحيل-الحالةفي مثل هذه –سيكون  ، بل إن ه(2) فيهمستقبلا  أمر ا مشكوكا 

، جاءتها زائرة تستجدي واحد، وهو أن هذه السيدة الغريبة ليست إلا  أم  آمال وذلك لسبب
: حليمة الجدة وقالت"عطفها بعد أن تخلت عنها مدة عشرين سنة كاملة، يقول الراوي: 

: حليمة الجدة فقالت ... لا أن رأسها من بحركة آمال أومأت...  المرأة؟ هذه تعرفين هل
 .(3) "... أمك المرأة هذه

 للمهدي) وقعت قصة الراوي فيها يذكر التي الثانية، العينة على نحكم وبالمثل
 منه نجا كثيف نار لإطلاق-السوق في وهو– مرة تعرض أن ه ملخ صها ،(المغراني
 صاصاتالر   أن   المهدي فخمن منه، بالقرب كان كبشا الرصاصات أصابت إذ بأعجوبة،

 أو الجبن، من يداه ارتعدت تعيس، ساذج،": اإم   فهو نفسه، قالمطل   في لعلة إلا   هتخطئ لم
 .(4) "... النار إطلاق مجال في شيئ ا يعرف لا أو البصر، ضعيف
 النار، عليه أطلق الذي خصالش   يعرف لا المهدي أن   هو المسألة هذه في الأكيد إن  

 لا صر،الب ضعيف ،جبان تعيس، ساذج،) حقه في أصدرها التي الأحكام هذه ستبقى لذا
 مصيبا يكون قد ،تطلعات أو تخمينات مجرد...(  النار إطلاق مجال في شيئ ا يعرف
 .مصيب غير أو فيها،
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 ضخم ا، سجلا فتح": الراوي قول فهي الخارجية الاستباقات من الأخيرة العينة وأم ا
 قد تكون العروس بأن   مفكر ا البطاقتين، في وجدها التي المعلومات فيه يسجل وجعل

 الطريق في أمقران لتقطهاا   مومس وبأنها البكارة، مفضوضة أنها وافترض لعائلتها، كرتتن
 .(1) "... جد ا قذر   لغرض   الاثنان وصديقاه هو

 البلدية موظف أطلقها التي ،(المؤكدة غير) التطلعات أو الافتراضات جملة إن
 صديقه أمقران، نوري، مصطفى) معها جاءوا الذين ولا آمال، يعرف لا كونه من نبعت
 بغيا تكون قد شرعي، ولي غير من جاءت التي الجميلة الفتاة هذه أن قد ر لذا ،(الشاهد

 خوف ا أهلها بيت من فر ت البكارة مفضوضة فتاة الأحوال أحسن في أو الطريق، بنات من
 .والعار الفضيحة من

 غير تطلعاتال نمط إلى تنتمي العينة هذه أن  -سبق ما خلال من– لنا يتبين وعليه
  .الاستباق تقنيات من تقنية الأصل في هي التي المؤكدة

 الاستباق الداخلي: -0
 هذا النمط بأوفر حظ ا من سابقه، إذ جاءت أغلب عيناته في شكل تخمينات لم يكن
نسوق  ذلك وللتدليل علىأ بها الراوي، أو تلفظت بها بعض الشخصيات، نب  أو توقعات ت  
 الأمثلة الآتية:
في هذا العمل السردي هو ذلك التخمين الذي حد ث به )موح  ل يصادفناأول مثا
مع ا  وهما يسيرانعند رأيته للغريمين )المهدي المغراني ووناس خضراوي(،  شريف( نفسه

 نــــم لديه اـــــبم بــــللغري أسر   قد ونـــــيك ديــــــالمه بأن شريف موح خم ن"مرة  لأو ل
 ريب بلا يمكن لا أن ه مفكر ا منها، ضبالبع الأقل على أو الغبريني، آمال حول معلومات
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 بها له صلة كل أنكر قد يكون أن يستبعد لم أنه غير شيء، كل عن له يكشف أن 
..."(1). 

 باح قد( المهدي) أن إليه فيخي ل الأحداث، المقطع هذا في( شريف موح) يستبق
 جعيترا أنه غير ،(خضراوي وناس( )آمال) حب في وخصمه لغريمه كل ه أو سره ببعض
د ة أقل آخر شيء ذهنه في ل ي ب ر ق   التخمين، هذا عن  المهدي أن   وهو الأمر، هذا من ح 
 لخصمه الخطير بسره يبوح أن الأحوال من حال بأي يمكنه لا( يتمناه كان ما وهذا)
 .(وناس)

( شريف موح) خبأه لطالما آخر سر ا لنا تكشف الاستباقية اللمحة هذه فإن   وعليه،
 .إليها تعر ف من كل   بحبها وأرهقت أرقت التي الهاربة، الفتاة بهذه-أيضا– اهتمامه وهو

 موح)و( المهدي) بين دار الذي الآتي، الحوار نسوق إليه ذهبنا ما صحة ولنثبت
 :خطير داء   وطأة تحت يئن وهو( شريف
 .بي اتصلت... آمال... "

 .تينالبائس عينيه على نظره مركز ا جلسته في المهدي استقام فور ا
 عبر الهاتف، أضاف موح شريف.-

................................ 
 إذن كان )وناس( على علم؟-
-.............................. 

 أجبني من فضلك يا )موح شريف( هل أخبرت ه؟
 بلا حراك، يحجب وجهه هارب ا من نظره ... لكن  )موح شريف( ظل صامتا

 بألم ... قال المهديلماذا يا )موح شريف(؟ لماذا؟ -
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قبل أن يجد الجواب ... في كل تلك  والتفكير مضتلحظات طويلة من الصمت 
في الأيام الأخيرة ... يا  التساؤلات والحيرة التي كان يثيرها )موح شريف( بغموض نفسه

 .(1)"الله كم كان أعمى ]يقصد المهدي[
ا عن الواقع، فيستعيد لخياله بأن يمتد بعيد   آخر يسمح )وناس خضراوي( وفي مثال

مغشيا عليه أمام الملأ بسبب أزمة قلبية  وهي سقوطهأولا  حادثة وقعت له قبيل أيام، 
ي ل  هو ها»ين عند رؤيتهم إي اه: إليه بعدها أن الناس تهامسوا سر ا عليه، قائل عابرة، ثم ي خ 

 لن كلا يمت، لم ،محظوظ إن ه القلبية، أزمته بسبب التراب في يتمرغ كان الذي الرجل
 لن بأنه والتسليم كرامته صيانة عليه ينبغي ،(آمال) سبيل في حتى ذليلا يموت نفسه يترك
 وحكمة برزانة بالتفكير له تسمح لا حالة في يوجد بأن ه يدرك أن به يخلق قط، عليها يعثر
..." (2). 

 ،لا  أو  نفسه من والقنوط باليأس( وناس) شعور من شك ولا نابع الاستباق هذا إن  
 خانته صحته وبأن ضده، شيء كل بأن اللحظات هذه في يشعر فهو ،ثاني ا آمال ومن
 هذا...  العناء، هذا كل تستحق تعد لم( آمال) وبأن   إليها، اللحظات أحوج في وهو

ا يكون أن بمرارة إحساسه إلى إضافة  .الخاصة قبل العامة ألسنة تلوكه تافه ا موضوع 
( المهدي) تفاؤل الراوي فيها سجل أخرى، عينة على رنعث المثال هذا عكس وعلى

 بأن العميق إيمانه رغم ،(خضراوي وناس) مع اـــــــغماره وضـــــسيخ التي الرحلة جـــــبنتائ
... ": كــــذل في الراوي ولــــيق لاق،ــــالاط على حياته اتــــلحظ أصعب ونـــــستك الرحلة هذه
 أمر ا بأن الإحساس رغم اطة،ــــالبس بهذه ديــــالمه ابهــــأج ببــــالس دركـــــي أن غير من

 نـــل راويــــــخض أنـــوب كا،ــــوشي المطاف ايةـــــنه في اتــــب خلاصهما أن  ــــوب ع،ـــسيق عظيما
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 ليتحم   وبأن ه لن طالبته عن بحث ا والنيجر مالي إلى طريقه في الصحراء، في نحبه يقضي
ا أمر ا تبدو قريب وقت إلى ظلت بشعة موت مسؤولية بالتالي  .(1)"محتوم 

 ارتباطا ترتبط أنها ذلك ،الداخلي للاستباق تمثيلا تالعي نا أكثر هي العينة هذه لعل  
 يحاول الراوي نلفي لذا الغبريني، آمال عن البحث وهي الرواية، في الرئيسة بالقضية وثيقا
 الرواية، هذه في الأحداث مستقبل على التشويق من نوع إضفاء الاستباق هذا خلال من
 وبأن   ،سيتحقق-المهدي أطلقها لتيا– التوقعات هذه من شيء لا بأن مسبقا علمنا رغم

 .المختفية طالبته عن يبحث وهو ،(مالي دولة) حراءالص   في سيموت خضراوي وناس

 لحظة نفسه المهدي به حد ث الذي التخمين ذلك فهو النمط هذا في مثال آخر اوأم  
 بادية قوالإرها واليأس القهر علامات و بلدانهم، من الفارين الأفارقة من لمجموعة رؤيته
 الذين الأفارقة من الأرجح على أن هم بالصداع يحس وهو فك ر التوِّ  على"...  وجوههم على
 واضطهدتهم الوباء، بهم وفتك والجوع، الجفاف وشتتهم القبلية، الحروب بينهم فر قت

 في الظن أغلب على همبأن   و ،الجنسيات المتعد دة الشركات ثرواتهم واستنزفت الحكومات،
 بالنسبة الأقل على والنادور، مغنية، وهران، أدرار، بالبرج، مرور ا مليلية مدينة إلى مطريقه
 تأثير تحت أو إسبانيا، بحر في الطريق، أثناء الهلاك من ينجون قد الذين منهم، للقلة

 أسباب من ذلك غير أو قتل، عمليات نتيجة أو النحيلة، أجسامهم ينخر كان الذي الوباء،
 .(2)"جد ا الشاق و الطويل سفرهم بها المحفوف الكثيرة الموت

 النقاط في( المهدي) تخمينات حصر يمكننا المقطع، هذا في ورد لما قراءتنا بعد
 :الآتية
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 من هم( الترانزيت) «العبور» مقهى في( المهدي) بهم ا لتقى الذين الرجال أولئك كل
 :الذين الأفارقة
 .القبلية الحروب بينهم فرقت-

 .والجوع فافالج شتتهم-

 .الوباء بهم فتك-

 .الحكومات اضطهدتهم-

 .الجنسيات المتعددة الشركات ثرواتهم استنزفت-

 (.إسبانيا) الأوروبية البلدان إحدى إلى الوصول إلى يسعون-

 .مبتغاه تحقيق قبل منهم كثير سيموت-

 ارقةالأف هؤلاء بمستقبل يتنبأ لا أعلاه، المذكورة تخميناته خلال من فالمهدي إذن
 في العيش إلى جاهد ا يسعى الذي( خضراوي وناس) وغريمه رفيقه بمستقبل بل فحسب،

 .المجهول إلى-رحمة غير من– أبناءها طردت التي ،القاسية البائسة البيئة هذه
 )بوح الرجل القادم من الظلام(: في رواية -*

 أو آت   حدث   إيراد في تتمثل سردية عملية" هو-الدقيقبمفهومه –إذا كان الاستباق 
 الزمنية، التقنية هذه عن الثلاث الروايات أبعد   هي الرواية هذه فإن   ،(1) "مسبق ا إليه الإشارة
 كقوله التوقع، أو التخمين أسلوب الراوي فيها استعمل التي المقاطع بعض في إلا الل هم
ي ل... ": مثلا    قدماي فيه تطأ يوم آخر هو اليوم ذلك أن   انتهى، شيء كل أن إلي   خ 

 سيضربني الأخير هذا أن   علي، عمي أمام أمري ستفضح وردية خالتي أن   الدار، أرضية
 .(2) "... سيضربني أيضا شريف أن   ا،ن  نت أصير حتى

                                       
 .198نور الدين السد، الأسلوبية و تحليل الخطاب، ص:   (1)

 .19إبراهيم سعدي، بوح الرجل القادم من الظلام، ص:  (2)
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ن ما ،(مطلقا يقع لن هلأن  ) الوقوع محتم حدث إلى الراوي يشير لا المقطع هذا ففي  وا 
 السيدة الأولى عشيقته أن   لو عليه ستحل امجس أحداث وقوع يفترض بالأحرى أو يتنبأ
 لن اللذين ،(شريف) زوجها ابن أو ،(التاجر علي) لزوجها الخطير سر ها كشفت وردية
 نتنا، أصير حتى سيضربني( وردية زوج يعل يقصد) الأخير هذا أن  )...  مطلقا يرحماه

 (.أيضا سيضربني شريف أن

 أن بعد مستقبله إلى متطلعا( نعمان ورمنص) الراوي قول اأيض   التخمين قبيل ومن
 بارتياح، أفكر حينها رحت  ... "(: سيرين) الجديدة صديقته على وتعر ف فرنسا إلى هاجر
 حتى البلد، هذا في سيطاردني أحد لا بأن مني، سيلحقها شيء لا أن النفس عن ورضى
 لي تترك لا داخلي في تعشش ذاكرتي، تسكن السماء في وأنا بها شعرت التي الأشباح
 .(1) "... رجعة بلا مختفية غادرتني بها أحسست   مهربا،

 من كل مع) الجزائر في منصور عاشها التي القاسية العشق تجارب أن شك لا
 الذي الغريب التطلع هذا نفسه في قذفت التي هي ،(... وزكية المطلقة ومسعودة وردية
...(  البلد هذا في سيطاردني حدأ لا بأن) لنفسه النجاة-موطنه غير أن بعد– فيه يرجو

 (.مني سيلحقها شيء لا أن) الجديدة لصديقته والسلامة
ن   المعجزات، من معجزة حدوث إلى المقطع هذا في يتطلع لا فمنصور  يطمح ماوا 

 .التحسن من شيء   (سيرين رأسهن وعلى) النساء مع ثراالع حظ ه يصيب أن
 بمعناه الاستباق مستوى إلى يرقى لا أعلاه الفقرة في ورد ما أن نعتقد هذا وعلى
ن   الحقيقي،  .تتحقق أن-قلبه كل من– الرواية بطل يرجو تطلعات أو أمنيات مجرد هي ماوا 
 قول   يــــــوه الرواية، هذه في استباقية عي نة آخر إلى اــــــوصلن قد ونــــــنك المقطع بهذا

 :(ناــــــردم رـــــــكلي) السيدة ابقةـــــــالس بمعلمته المفاجئ ائهـــــــلق بعد–( نعمان منصور)

                                       
 .120إبراهيم سعدي، بوح الرجل القادم من الظلام، ص:  (1)
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 "...،  أن ه متيقنا كنت   ثانية، نلتقي لا أن ولها لي الأفضل من أن ه حال، أية على أحسست 
 سوف أنها متيقنا كنت إليها، عدت ما إذا الماضي ذكريات استرجاع تجنب ننايمك لا

 .(1) ".مؤلمة كل ها أمور عن أخرى، أشياء عن روز، فيلا عن ،بوبي عن حينها تسألني
 كان بالأحرى أو) منصور توقع التي الأسئلة جملة في هنا ها ستباقالا تقنية تتجلى

( بوبي) كلبها حال عن-مثلا  – تسأله كأن ،(ردمان كلير) السيدة عليه تطرحها أن( يخشى
 إياه منحته الذي( روز فيلا) الجميل الأوروبي بيتها عن أو عنقه، في أمانة تركته الذي
 ... مقابل أي   دون من

 ببساطة لأنه الأسئلة هذه عن الإجابة على ليقوى يكن لم( منصور ا) أن المؤكد ومن
 تحت نفق حتى الشوارع لأطفال نهبا تركه( بوبي) فالكلب عليه؛ أؤتمن ما كل ضي ع قد

 عشيقته انتحار حادثة بعد رجعة غير من غادره( روز فيلا) و السيارات إحدى عجلات
 (.زكية)

( ردمان كلير) السيدة لأن المسألة، هذه في الرواية بطل حالف قد الحظ أن ويبدو
 .المحرجة الأسئلة هذه عليه تطرح أن قبل سبيلها حال إلى وانصرفت المكان، غادرت

 :الجدول هذا في الاستباق تقنية عن قلناه ما كل سنوجز الأخير وفي
 

 الرواية
رقم 

 المقطع
 الصفحة صفته نوعه نص الاستباق

 المرفوضون
1 

أمره ... من العمل فك ر أحمد بأنه سي
 الذي بلغه.

 44 داخلي توقع

4 
في قرارته ... قبل أن  وأخذ يسخط

 ينصرف بسرعته المعهودة.
 41 داخلي استشراف

                                       
 .122، ص: إبراهيم سعدي، بوح الرجل القادم من الظلام (1)
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1 
ي ل  وأن أعصابهإليه ...  وكالعادة خ 

 ستنفجر.
 41 داخلي توقع

2 
 وأن أعصابهاليوم تتغير الأغطية ... 

 ستنفجر.
 72 داخلي توقع

بحثا عن 
آمال 

 غبرينيال

2 
...  الأخيرة )آمال( وفك رت هذه

 المستغرقتان فيها استغراقا محير ا.
 14-11 خارجي تخمين

1 
ساذج تعيس ... في مجال إطلاق 

 النار.
 10 خارجي تخمين

7 
فتح سجلا ضخم ا ... لغرض قذر  

 جد ا.
 17 خارجي تخمين

9 
خمن موح شريف بأن المهدي ... قد 

 أنكر كل صلة له بها.
 21-20 داخلي مينتخ

8 
ها هو الرجل الذي كان يتمرغ في 

 .وحكمةالتراب ... برزانة 
 101 داخلي تخمين

10 
من غير أن يدري السبب ... تبدو أمر ا 

 محتوم ا.
 داخلي ا ستباق

129-
128 

11 
على التو  فك ر ... أنهم على الأرجح 

 من الأفارقة ... الطويل الشاق جد ا.
 داخلي تخمين

171-
177 

 
 

بوح الرجل 
القادم من 

 الظلام
 

14 
ي ل إلي  أن كل شيء انتهى ... أن  خ 

 شريف سيضربني أيضا.
 19 داخلي تخمين

11 
رحت حينها أفكر بارتياح ... غادرتني 

 مختفية بلا رجعة.
 120 داخلي تطل ع

12 
كنت  متيقنا أنها سوف تسألني ... عن 

 أمور أخرى كلها مؤلمة.
 122 داخلي تخمين
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يسمح هذا الجدول بأخذ فكرة عامة عن تقنية الاستباق في روايات إبراهيم سعدي 
 الثلاث، نوجزها في النقاط الآتية:

 10العي نات الواردة أعلاه في خانة التوقع أو التخمين، ما خلا المثال رقم  تصن ف معظم-
 الذي يمكن عده استباق ا حقيقي ا.

 ال الزمني للحكاية الأولى، لذا يمكن تصنيفهاتقع سعة معظم هذه الأمثلة داخل المج-
 ضمن حدود التوقعات أو الاستشرافات الداخلية.

الكاتب من هذه التقنية الزمنية وسيلة لفضح دخيلة بعض الشخصيات أمام القارئ  يتخ ذ-
 (.2)المثال رقم 

إبراهيم في روايات  الاستباق )بمفهومه العلمي الدقيق( هو أقل التقنيات الزمنية حضور ا-
ا إلى العودة نحو  في ذلك هو طبيعة أعماله ولعل السببسعدي،  السردية التي تميل دوم 
 على حساب المستقبل. والتوغل فيهالماضي 

 (La durée)ثانيا: المدة 
تقنيات دراسة الزمن في الرواية،  وتقنية منالمدة أو الديمومة مصطلح سردي، 

تغرقها الأحداث في الحكاية بالمدة الزمنية التي الزمنية التي تس مقارنة الفترة" وتعني
 صعوبة-نيتيجحسب جيرار –فهي تطرح  وعلى هذا الأساس، (1)"الخطابتستغرقها في 

دونما  بتقنيتي الترتيب والتواتر، اللتين يسهل نقل وقائعهما بالغة في الدراسة، مقارنة
 .(2) للنص ضرر، من الصعيد الزمني للقصة إلى الصعيد المكاني

وعليه يقترح جينيت أن يدرس هذا العنصر وفق تقنيات أربع هي: الخلاصة 
 . (*)والحذف والمشهدوالاستراحة 

 
                                       

 .179محمد القاضي وآخرون، معجم السرديات، ص:  (1)

 .101جيرار جينيت، خطاب الحكاية، ص:  (2)

  (*) كنا قد أشرنا إلى هذه التقنيات بالتفصيل في ص: 27 وما بعدها من الفصل الأول.
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 الخلاصة: -أ
 رواية )المرفوضون(: في-*

 نقف في رواية )المرفوضون( على ثلاثة نماذج للخلاصة هي كالآتي:
يها كاترين في هذه الرواية هو تلك اللمحة السردية التي تروي ف أول مثال يصادفنا -
بعد زواج لم يدم –وأرغمها لرجل دم ر حياتها إلى الأبد،  حبها قصة-شديدباقتضاب –

تزوجنا لقد "كاترين:  طريق الغواية، تقول والسير في، ارتكاب الخطيئة على-طويلا
... لم  تركني بدون سبب ... لقد كنت آنذاك امرأة محترمة وذات يومله طفلا ...  وأنجبت
ولقد  حبا جما ... لقد كنت عذراء قبل أن أعرفه ... أحببتهواحدة، وقد ولو مرة  أخنه

 .(1) "مضى على كل ذلك زمن طويل ...
)كاترين( قد اختصرت في هذه الأسطر القليلة  يبدو واضحا من خلال هذا النص أن  

على  ت  ف  هامة من حياتها، تبدأ من أيام شبابها حيث تعر   )ثلاثة أسطر(، مرحلة زمنية
، ولدا-تقصربعد مدة زمنية تطول أو – وأنجبت له جما، ثم تزوجت بهل أحبته حب ا رج

 من غير سبب يذكر. وتخل يه عنهاإياها  وتنتهي بهجره
أو المجمل، حيث  الراوي قد استعمل في هذا المقطع تقنية الخلاصة أن   وعليه نلحظ

للمحة السردية، التي لم في هذه ا كل هذه السنوات الطوال التي ذكرتها )كاترين( اختزل
 تتعد الثلاثة أسطر.

فهو ذلك المقطع  ا المثال التلخيصي الثاني الذي عثرنا عليه في هذه الروايةأم   -
البلدان الإفريقية المغمورة،  الذي يسرد فيه الراوي قصة ذهاب الرقيب )جان( إلى إحدى

ي عليه ن  أ رـــــا، غيــــــام الحكم فيهــــرفقة مجموعة من المرتزقة قصد الإطاحة بنظ ه ق ض 
د ـــــي أحــ.. وف.."ه: ــــــي قولـــــــكل ذلك ف د وردــــوقه، ــــمع انتـــــــي كــــة التــــــوعلى المجموع

 دىـــــصفح إحـــــانت حين ذاك تتـــــانت آخر مرة رأته، كــــــتلك ك ت )ماري( بأنــــــام أدركــــــالأي
                                       

 .112إبراهيم سعدي، المرفوضون، ص:  (1)
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مرتدين زيا عسكريا، كان  الجرائد، فإذا بها تقع على صورة تمثل مجموعة من الرجال
تلك المجموعة من المرتزقة قد حاولت غزو البلد الإفريقي ، قرأت بأن من بينهم )جان(

 .(1)"وأن ه ق ضي على جميع أفرادها
في أسطر قليلة –الراوي قد اختزل  يلفت انتباه القارئ في هذه العي نة، هو أنإن  ما 

ا أو يستغرق القيام بها شهور   )أربعة أسطر( مجموعة من الأحداث المتسارعة، التي
طويلا من التحضير  وقتا-ولا شك–تتطلب  لية غزو بهذا الحجمسنوات، إذ إن  عم

عداد العدة ...  ر التي ذكرناها آنفا.طاختصرها جميعا في الأس ولكن الراوي والتدريب وا 
النماذج تمثيلا  لتقنية الخلاصة،  أكثر-يبدوعلى ما –وأم ا العي نة الأخيرة فإن ها  -

زمنية تزيد عن السبع  فترة-جد اير مقطع قصفي –السارد قد اختصر  حيث نلحظ أن  
عمه إلى فرنسا وهو بعد  في  سنوات من عمر )أحمد( بطل الرواية، تبدأ من يوم أرسله

سن الخامسة عشر، وتنتهي بعودته إلى أرض الوطن غداة الاستقلال، يقول الراوي: 
ليتزوج، سنوات عاد إلى قريته  وبعد سبعحينما بلغ الخامسة عشر أرسله عمه إلى فرنسا، "

 .(2)"استقلتالجزائر قد  وكانت
 الراوي لم يكن يهمه البتة أن   هذا الاختزال الزمني البي ن في هذا المقطع يشي بأن   إن  

لذا اختصرها اختصار ا،  يحدثنا عن السنوات السبع الأولى التي قضاها )أحمد( في فرنسا،
الحديث عم ا جرى لأحمد  هو-مرالأحقيقة في –واكتفى بالإشارة إليها فقط، لأن  ما يهمه 

بعد عودته من فرنسا وليس العكس، والدليل على ذلك استفاضته في سرد مجموعة من 
إلى  171من ص: الوطن. )الأحداث والوقائع التي حدثت لأحمد بعد عودته إلى أرض 

 (.190ص: 
   

                                       
 .112إبراهيم سعدي، المرفوضون، ص:  (1)

 .171اهيم سعدي، بحث ا عن آمال الغبريني، ص: إبر  (2)
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 ريني(:بالغ في رواية )بحثاً عن آمال -*
 أن العينتين كثير ا إلى استعمال هذه التقنية، إلا   على الرغم من أن  الراوي لم يمل  

على أكمل وجه،  واختصار الزمنا تؤديان وظيفة تلخيص الأحداث ماللتين عثرنا عليه
في أسطر معدودات أربع سنوات كاملة من حياة  الراوي يختصر-مثلا–ففي العي نة الأولى 

فيه في دير للأيتام،  ت  ع  ض  ي و  الذ وتنتهي باليوم( تبدأ من يوم ميلادها، )آمال الغبريني
خياله محدود جد ا في الحقيقة، طفولة آمال بالخصوص لا يملك عنها ... ": في ذلكيقول 

والدتها بعدما أنجبتها من الضابط الفرنسي الذي وقعت في حبه معلومات كثيرة، أين فرت 
مال في آ أثناء حرب التحرير؟ كيف استطاعت إخفاء حملها مدة تسعة شهور؟ من وضع

؟ عن تلك الأيام لم تحد ثه آمال الغبريني وتكف ل بهادير تابع للآباء البيض؟ من استعادها 
 .(1)..."سوى عن مشاجرات بين النساء أو عن أشياء كن يتقاذفن بها

يضعنا الراوي في هذه الفقرة أمام بناء تلخيصي فريد من نوعه؟ جاء في شكل 
بها السنوات الأولى من  ي على نفسه ليلخصمجموعة من الأسئلة التي طرحها المهد

ر  آمال الغبريني:  ع م 
 أين فر ت والدتها بعدما أنجبتها من الضابط الفرنسي؟ -
 كيف استطاعت إخفاء حملها مدة تسعة أشهر كاملة؟ -
 من وضع آمال في دير تابع للآباء البيض؟ -
 ... وتكفل بهامن استعادها  -

لى لسان )المهدي( لا تلخص زمن الطفولة إن  هذه الأسئلة التي يطرحها الراوي ع
المرير الذي عاشته )آمال( فحسب، بل تفسر للقارئ أيضا مرارة مرحلة الشباب التي 

تصنعه ظروفها  لم-الراويفي نظر –تعيشها هذه الشخصية البائسة، فحاضر )آمال( 

                                       
 .9إبراهيم سعدي، بحثا عن آمال الغبريني، ص:  (1)
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نما صاغتهالحالية،  ير شرعية ج ملة المآسي التي عاشتها في طفولتها )كون ها فتاة  غ وا 
لِّي والدتها عنها – )لقيطة(  لعار والدتها إلى الأبد...(. حملها-مجهولمكان  وفرارها إلىتخ 

صفحة( نقف على عي نة أخرى من  122كثيرة من هذه الفقرة ) على بعد صفحاتو 
 بعض الأحداث التي وقعت لـ )وناس الراوي مسترجع ا وهي قولعي نات الاختزال الزمني، 
شواطئ نابولي، حيث راح يبحث  وتذكر خضراوي" الأوروبية: خضراوي( في إحدى الدول

والليالي مر  بها،  والفنادق التيطرقات المدينة  وهو يذرعقضاها  والأيام التيعن طالبته، 
عائد ا إلى الجزائر بعدما عرف عن طريق الهاتف  وكيف أسرعقضاها في الطريق،  التي

 .(1) "الجنوب، مرسلة من ت إليهبأن بطاقة بريدية وصل

)وناس  أسطر( فترة زمنية طويلة قضاها أربعةالأسطر القليلة ) تختزل هذه
 خضراوي( في مدينة نابولي الإيطالية، بحثا عن طالبته المختفية )آمال الغبريني(.

من أن  ما ورد في هذه الفقرة لا يحدد المدى الزمني لهذه الرحلة، إلا أننا  وعلى الرغم
المدة التي قضاها )خضراوي( في  بطول-وتراكيبهمن خلال بعض عبارات النص –شعر ن

قضاها في  والليالي التيالأيام التي قضاها ... والفنادق التي مر  بها،  )...إيطاليا 
واجه في سفره هذا أحداث ا كثيرة، ومشاكل جمة، إلا  قد-ولا شك–الطريق ...( فخضراوي 
عليه  ا ملحوظ ا، مستعينا في ذلك بتقنية الخلاصة، التي سهلتأن الراوي تجاوزها تجاوز  

 إلى هذا الحدث المهم دون ذكر التفاصيل )الأحداث الثانوية(. مهمة الإشارة
 في رواية )بوح الرجل القادم من الظلام(:-*

ادم ــــــبوح الرجل الق" ات الزمنية حضور ا في روايةــتعدُّ هذه التقنية من أكثر التقني  
 ي ـــــاركة فــــــ... للمش"حيث استعملها الراوي في مواضع عدة، من بينها مثلا:  ،"من الظلام
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، الذي دعت إليه جبهة التحرير الوطني، 1811ديسمبر  11الإضراب العام ليوم 
، اللذين كانا الثانوية، الفصل تغيبت عن الدراسة، طردت  من  لا تسبب في استياء والد ي 

لدراسة، لكن لم يثر غضبهما، كانا موافقين على يخفيان اعتزازهما بنجاحي المستمر في ا
شيء آخر في الواقع، أن أتغيب عن الدروس في ذلك اليوم، لكن خوفا علي  أكثر منه ل

قرن ا  جاء يوم الاستقلال، السكان الأوروبيون راحوا يسرعون لمغادرة البلاد بعد احتلال دام  
 .(1) "و ربع قرن  ...

لقصيرة فترة  زمنية تربو عن السبعة أشهر من حياة يختصر الراوي في هذه الفقرة ا
عن الدراسة بسبب مشاركته في إضراب  ل فيهص  بطل الرواية، تبدأ من اليوم الذي ف  

من عام ألف وتسعمائة وواحد وستين، وتنتهي باليوم الذي  الحادي عشر من شهر ديسمبر
ن الأوروبيون راحوا عن استقلال الجزائر )... جاء يوم الاستقلال، السكا أعلن فيه
 مغادرة البلاد ...(.يسرعون ل

القارئ  الراوي استعمل هذه التقنية لإشعار أن-الفقرةمن خلال قراءتنا لهذه –ونعتقد     
)منصور نعمان(، الذي أمسى في فترة  حياة بطل الرواية يهبالوضع الجديد الذي آلت إل

لحمة الحادي عشر من شهر وجيزة )سبعة أشهر( بطلا ثوريا صنع مع كثير من أقرانه م
 .1814التي مهدت الطريق لاستقلال الجزائر عام  ديسمبر

-معدوداتفي أسطر –نلحظ أن الرواية قد اختصرت  عي نة أخرى وبالانتقال إلى
(  سيلين ) من صديقته بعد تلقيه رسالة عاجلة )منصور نعمان( كثيرة وقعت لـ أحداث ا

عاجز عن  عن التفكير، وأنا عاجزتمضي ام كاملة أي " تخبره فيها بعزمها على الانتحار:
في صمت كحيوان لا أتألم  عاجز عن النوم، عن كل شيء، الفهم، عاجز عن الأكل،

لا أتحدث إلى  لا أرنو إلى أحد، حاملا  ألمي الأخرس، يدري ما أصابه، أمشي تائه ا،
تفى منبشر،   أهيم فيما يشبه ، أصبحت  دوالبلااد ـــــــكل شيء، العب ومن حوليامي ــــــأم اخ 
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صحراء موحشة، قاتمة، مظلمة، ليس فيها غير مخلوق بائس، غريب، تائه، هو  
 .(1)" أنا...

ا دقيقا لأهم الأحداث التي وقعت  و كما هو واضح فإن هذا المقطع قد ضم  تلخيص 
كما –بانتحار عشيقته )سيلين(، حيث أضحى  لبطل الرواية )منصور نعمان( بعد علمه

النوم، عن كل عن  االتفكير، عاجز ا عن الفهم، عاجز   عاجز ا عن)-أعلاهة جاء في الفقر 
لا و رنو إلى أحد، يمشي تائه ا، لا يتألم في صمت كحيوان لا يدري ما أصابه، يشيء، 

 ....(تحدث إلى بشري
لهذه التقنية هو إعلام  السبب الرئيس في توظيف الراوي أن-أخرىمرة –ونعتقد 

بعد مقتل والدته على يد  الذي آلت إليه أوضاع )منصور نعمان(القارئ بالوضع الجديد 
)سيلين( ... هذا إضافة إلى رغبته في تسريع وتيرة السرد التي بدت  وانتحار عشيقتهأبيه 

  بعد  مرحلة الشباب(. ولم يتجاوز 127صفحة من أصل  499متباطئة نوع ا ما )
بشيء من الألم –يه منصور ، بمقطع أخير يسترجع فونختم دراستنا لهذه التقنية

و في ريعان طفولة ابنه البكر )عبد الواحد(، الذي اغتالته أيادي الإرهاب و ه -والحسرة
ا  طوال طفولة عبد الواحد لم يفارقني الخوف من أن أرى عليه" الشباب:  ذات يوم عرض 

ر ه  ظ  ي  من تلك الأعراض التي جعلت حياتي مليئة بالغرابة و الشقاء، لكن عبدالواحد لم 
القلق و الحزن، حتى المرض لم يحدث و أن أصيب به  في يوم من الأيام شيئ ا يدعو إلى

ا، ا في  في مرة من المرات ... كان إنسان ا طبيعيا، بل مثاليا هادئ الطبع مسالم  ناجح 
سبع عشرة سنة بعد ولادته  دراسته من بدايتها إلى نهايتها، وسيما فضلا عن كل ذلك ...

برفقة إخوته و خاله عبد اللطيف في المحطة لتوديعه، كان ذاهبا إلى العاصمة كنت  معه 
 .(2) "لإتمام دراسته الجامعية ...
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ط هذه الفقرة بكل ما وقع لـ )عبد الواحد( من أحداث في هذهلم ت   الفترة الزمنية  ح 
، حيث الطويلة )سبع عشرة عاما(، إلا أنها اعطتنا لمحة مختصرة عن حياته أيام الطفولة

الأخلاق، سمح الصفات، هادئ الطباع، متفوق ا في دراسته  مثالي-أبوهكما وصفه –كان 
ا إلى أبعد حدٍّ ...من بدايتها إلى   نهايتها، وسيم 

وظيفة  جديدة  تقنية الخلاصةل أن  -ولا شك –إن  هذا الكم القليل من المعلومات يثبت  
 ختزال الزمن(، هي الوظيفة التعريفية.وظيفتها التقليدية الرئيسة )الا تقل أهمية عن 

فيما يلي اختصار كل ما قيل عن الخلاصة في روايات إبراهيم وعليه، نحاول 
 سعدي في هذا الجدول:

 الصفحة نوعها النص الذي وردت فيه التقنية رقم المقطع الرواية

 المرفوضون

1 
 ولقد مضىطفلا ...  وأنجبت  لهتزوجنا  لقد

 على كل ذلك زمن طويل.
 112 دةغير محد  

4 
ي الأيام أدركت  ماري ... وفي أحد  وأنه ق ض 

 على جميع أفرادها.
 112 غير محد دة

1 
 وكانت الجزائرحينما بلغ الخامسة عشر ... 
 قد استقلت.

 171 دةمحد  

بحثا عن آمال 
 الغبريني

2 
خياله محدود جد ا في الحقيقة ... عن أشياء 

 كن  يتقاذفن بها.
 9 دةمحد  

2 
شواطئ نابولي ... مرسلة  وتذكر خضراوي

 من الجنوب
 111 غير محد دة

بوح الرجل 
القادم من 

 الظلام

1 
 وجل أنتلك هي المدة التي أراد الله عز 

 تستغرقها طفولتي ... لا ت ش اهد عند الأطفال.
 10 ةدمحد  

7 
بقيت مدة طويلة أنعم بالاعتقاد ... يميزني 

 عن غيري.
 17 غير محد دة

 44 غير محد دة الأمر تكرر مرات عديدة ... ناهيك بشريف. 9
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8 
ديسمبر  11للمشاركة في الإضراب العام ليوم 

 ... جاء يوم الاستقلال. 1811
 20 محد دة

10 
بصري وقع عليها صدفة ... فارقت  على إثره 

 حياة الطفولة إلى الأبد.
 78 غير محد دة

11 
...  صحيح أن مسعودة المطلقة لما هربت

 .والموتخوف ا من العار 
 142 غير محد دة

14 
بقينا حوالي ساعة ... طالبة مني بإلحاح أن 

 أتصل بها.
 122 محد دة

11 
لحظتها لم نفكر  في البائع الصغير ... الذي 

 أعلم بوجوده لأول مرة.
 111 غير محد دة

12 
في تلك الأيام حاولت تفادي الالتقاء بها ... 

 لمبنى قديم بالطابق الخامس
 174 غير محد دة

12 
بعد ظهر ذلك اليوم ... لم يتمكن من الاهتداء 

 إليه.
 401-402 محد دة

11 
خلال عدة سنوات، أي إلى أن حصلت على 

 شهادة الدكتوراه في الطب.
 421 غير محد دة

17 
ز فت بيد ضاوية تصافحني ...  وأنا أحس

 ضاوية إلي  ثلاثة أشهر بعد ذلك.
 477-471 محد دة

19 
طوال طفولة عبد الواحد ... لإتمام دراسته 

 الجامعية.
 102-101 غير محد دة

 من تسجيل الملاحظات الآتية: يمكِّننا هذا الجرد العام
 عناصر )المدة( حضور ا في روايات إبراهيم سعدي. الخلاصة هي أقل 
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   ا لهذه التقنية إلا في روايته الثالثة )ب لم يول القادم من الظلام(  وح الرجلالكاتب اهتمام 
 حيث وظفها حوالي ثلاث عشرة مرة.

 ( بحثا "و  "المرفوضون" وبخاصة فييرتد غياب الخلاصة في روايات إبراهيم سعدي
الحذف  وهي تقنيةإلى ميله إلى استعمال تقنية زمنية شبيهة بها  ("عن آمال الغبريني

 أو القطع.
 الاستراحة: -ب
 :(المرفوضون)في رواية  -*

القصصي مقابل تمديد  تقليص الزمن"ا كانت الوظيفة الرئيسة للاستراحة هي: إذ
الوظيفة على  ها في رواية المرفوضون قد أدت هذهفإن   ،(1) "الخطاب عبر المكان )الن ص(

ض نفسه، إضافة للغر  قد استعان بها في كثير من الأحيان الراويفي أكمل وجه، حيث نل
نسوق  ذلك وللتدليل على ،د التي بدت متسارعة نوع ا ماحركة السر  إلى رغبته في تبطيء

 المثال الآتي:

يصف الراوي في هذا المثال الحالة البئيسة لمجموعة من العمال العرب بفرنسا، وهم 
 والارهاق والخيبة وعلىوجوههم علامات اليأس يتأهبون لبدء عملهم، حيث بدت على 
ل ــــوجوههم لا تزال تحم تــــكان"قول الراوي: ي  .ثيابهم دلائل الفقر والحاجة والمذلة ...

انع التي ــــهاب إلى المصظار الذــــوة مع الروم في انتـــــون القهــــآثار النعاس، كانوا يشرب
 نــــعث مــــوتنبفة، ـــــون شوارب كثيـــــ، يحملار السنــــم من كبــــــان أغلبهـــــك لون بهاــــيعم
يبة، ــــــاب ا قديمة وكئــــــة جد ا، ثيــــابا متواضعــــــدون ثيــــــة كانوا يرتـــــائبــــرات خـــــم نظــــونهـــــعي
 م يمثلون الفئة الدنيا واليد العاملة الرخيصةـــــهرون، وأن  ـــــرب مهاجــــع الــــــهم عمــــأن  ــــف بر  عي  
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المجتمع الفرنسي، مثلما تدل على ذلك مظاهرهم وحدها، تلك المظاهر التي تجعلهم في  
 .(1) "يبدون كأشباح غريبة تائهة ...

–حت الراوي منهذه الوقفة الوصفية قد  إن  أول ملاحظة يمكن تسجيلها هنا هي أن  
بعض الشخصيات الهامشية،  هامة لرسم ملامح فرصة-السردمن خلال تعطيل زمن 

الذين وصفهم الراوي وصفا حسيا دقيقا شمل  المحيطة بأبطال الرواية، كهؤلاء العمال
 النحو الآتي: وذلك على، والثيابملامح الوجه 

-السنمن كبار كان أغلبهم  –النعاس  لا تزال تحمل آثار وجوههم كانت الوجه: -
  تنبعث من عيونهم نظرات خائبة. –شوارب كثيفة  يحملون

 مظاهرهم تجعلهم يبدون –ثيابا قديمة كئيبة  – كانوا يرتدون ثيابا متواضعة جد ا الثياب: -
 كأشباح غريبة تائهة.

هذا إضافة إلى كون هذه الاستراحة الوصفية تشغل وظيفة جمالية، تظهر من خلال 
الملامح البشرية الكئيبة، التي تحملها وجوه وأسمال  وتصوير تلك صفالراوي في و  براعة

 هؤلاء العمال.
يفاجئنا الراوي على غير العادة بوقفة وصفية قصيرة، قريب من هذا،  وفي مثال

الرقيب )جان(، حيث بدا )جان( من  وهي شخصيةيرسم فيها ملامح شخصية معروفة، 
... "، يقول الراوي: والشدةملامح تنم  عن القسوة ، ذا خلال هذا الوصف رجلا  صلب ا جاف ا

ذلك إلى وجهه العريض، ذي  عزىوقد ي  كانت قد أحست بالنفور منه منذ الوهلة الأولى، 
لى شفتيهو القاسية، أو إلى عينيه الزرقاوين اللذين تنبعث منهما نظرات جافة  ملامحال  ا 

 .(2) "الصارمتين، أو إلى جسمه الضخم العصبي ...
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التي –ن  الراوي قد يستغل  مثل هذه التقنيات ت هذه الاستراحة ما قلناه سابقا من أأثبت
فوتوغرافيا يفضح مكنوناتها،  تقديم بعض الشخصيات تقديم ا في-السردتعطل زمن 

ا في كشف  ويكشف سرائرها، كما هو الحال في هذه الوقفة التي استغلها استغلالا  واضح 
 .وجسمهالوصف الدقيق لملامح وجهه دخيلة الرقيب )جان( من خلال 

 وأمانة صورةوفي وقفة أخرى يضع الراوي نفسه موضع الكاميرا، فينقل لنا بدقة 
في هذه الدنيا إلا قارورة نبيذ  شقاء، ليس له من أنيسؤس و عربيد متشرد يحيا حياة ب

لا  بيده من خلال نافذته رأى متسكع ا مرتديا معطفا أسود، حام"وكلب عجوز، يقول الراوي: 
ا في ذلك الشارع الخالي، الذي كانت محلاته موصدة، وكان  قارورة نبيذ، كان يسير مترنح 

التي ألصقت  حتى لا تأخذها الريح وأمسكها بيدهقد نزع عن رأسه قبعته السوداء الوسخة، 
 .(1) "...صفحة جريدة على ظهره، كان كلبه العجوز يتبعه في الوراء بخطوات رتيبة

واحدة فحسب،  ها جاءت لغاية سرديةنتباه في هذه الوقفة الوصفية هو أن  ما يلفت الا
)من ص  وعشرين صفحة ست وعلى امتدادوهي قطع خطية السرد المستمرة دون توقف، 

يستعمل الراوي في الصفحات المذكورة تقنية الوصف (، حيث لم 171إلى ص  127
التي لا علاج لها إلا مثل هذه شيئا من الرتابة السردية،  مطلقا، مما خلق في النص

 الوقفات.
لجوء الراوي إلى وصف شخصية عابرة لا علاقة لها البتة بمتن النص ومجريات  إن  

ما وظف هذه الاستراحة إلا  الأحداث فيه )شخصية المتسكع العربيد( لدليل على أنه
 الذي ذكرناه سابقا. للغرض

الراوي قد انتقل فيها من  لحظ أن  وأم ا فيما بقي من أمثلة عن الاستراحة فإننا ن
 د(ــالمتسكع العربي  –الرقيب جان  –  وعة من العمال العربـــات )مجمـــوصف الشخصي

                                       
 .171إبراهيم سعدي، المرفوضون، ص:  (1)
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الأماكن إلى وصف الأمكنة، حيث أسهب في موضعين اثنين في الحديث عن بعض  
، ي قصده مرة لزيارة صديقه )مقران(ذنحو ذلك الحي ال التي زارها )أحمد( أو مر  بها،

... بعد حوالي عشرين دقيقة نزل من الحافلة، و راح يسير في "ول في وصفه: والذي يق
العمارات الواطئة، التي لم تكن أرصفة طرقاتها  طريق مقفر ينتهي عند مجموعة من

معبدة، على غير مبعدة من تلك العمارات، وعلى أرض جرداء تمركزت نقالات يقيم فيها 
تمتد غابة غير كثيفة، كانت تلك  ر منهاجمع من الغجر، و على بعد حوالي كيلومت

ا من طرف عمال من المغرب العربي، و  البنايات الواقعة خارج المدينة مسكونة خصوص 
ا لهم في سنة  ، بعد 1811من عدد كبير من )الحركة(، الذين بنيت في الواقع خصيص 

لتي نشأ فيها: الطريق الجبلية المؤدية إلى قريته ا ، أو تلك(1) "فرارهم من الجزائر ...
البداية، ثم يستوي بعد مسافة قصيرة، تحيط به من ينحدر في  يواصل سيره في طريق"

واسعة الامتداد، يصادف مجموعة من القردة تلوذ بالفرار حالما يقترب  الجانبين غابة كثيفة
تتجلى له بغتة ... قريته  من جديد الطريق منها، عندما يبلغ المكان الذي ينحدر عنده

ق، و بلهيب الشمس الذي المتلو )كذا(، و بصمتها العمي فها المصنوعة من القرميدبسقو 
 .(2) "كانت تتلظى من قيضه ...

 وهما علىبي نا  ت العي نتان المثبتتان أعلاه وصف ا دقيقا لمكانين مختلفين اختلاف اضم  
 الجزائري. قرى الريف وقرية منالتوالي: حي من أحياء الضواحي الفرنسية، 

أن  لا شكبين المكانين، إذ  (*)الراوي يد ا ظاهرة في التمييز الوصفي ات  ذ  ل   يبدو أن  و 
 (الجزائر- غلبت عليه لحظة وصفه لهما، رغم انفصالهما في المكان )فرنسا ذاتيته قد
مستوى الصفحات )الأول في  وحتى علىالماضي )استرجاع((،  –الحاضر والزمان )

 (.171ص:  والثاني في 121ص: 
                                       

 .121إبراهيم سعدي، المرفوضون، ص:  (1)

 .177-171المصدر نفسه، ص:  (2)

  ي.قياسا على التمييز العرق (*)
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الوصفية الواردة في كلا المقطعين سيلحظ أن السارد  لع على جملة العباراتإن  المط  
ا للمكان الثاني )القرية نا قد الجزائرية(، على حساب الأول )الحي حاز انحياز ا واضح 

والقهر  والشعور بالظلم، الوطن من جهة والحنين إلىالاغتراب  ولعل  ألمالفرنسي(، 
ية، هما السبب الرئيس في اتخاذ الراوي لهذا الموقف الوصفي جهة ثان والدونية من

 المنحاز.

 أكثر نورد الجدول الآتي: ولتوضيح المسألة

 القرية الجزائرية الحي الفرنسي
 طريق ينحدر أولا ، ثم يستوي بعد مسافة قصيرة. .وغير معب دطريق مقفر، 

 قرية سقوفها من القرميد الأحمر. عمارات واطئة.

 داء.أرض جر 
الحيوانات  وفيها بعضغابة واسعة الامتداد 

 )مجموعة من القردة(.
 ت حيط بها غابة كثيفة. غابة غير كثيفة.

لتقنية  أن   أثبتتا قد-اختلافهماعلى –هاتين الاستراحتين  هذا إضافة إلى أن  
، حت ، تدفع الراوي إلى استحضارها، والوقوفجمالية   الاستراحة وظيفة   ن عندها مطولا  ى وا 

   بسبب هذه الوقفة. رد التي تعطلت مؤقتاكان الأمر على حساب خطية الس  
 في رواية )بحثاً عن آمال الغبريني(: -*

أو الوقفات  هائل من الاستراحات تزخر رواية )بحثا عن آمال الغبريني( بكم  
 .وصفية بامتياز رواية-ترددمن غير –، لذا يمكن عد ها الوصفية )أربع عشرة عي نة(

 نورد الأمثلة الآتية:وللتدليل على صحة هذا الحكم 
أول مثال نقف عليه في هذا العمل السردي هو تلك الفقرة التي يصف فيها الراوي 

... ظلت "تلك الفتاة البائسة )أم آمال( و هي تتأهب لإخراج خطيئتها من جوفها: حياة 



يي روايات إبراهيم سعدالفصل الثاني:                                                    الزمن ف  

 

135 
 

وتا مكتوما، كان الشابة تضغط في داخلها على جسمها، تعض الخرقة وهي تطلق ص
واليأس، مصحوب ا بالعرق السائح من غير انقطاع على الوجه  مزيجا من الألم و الجهد

مع الموت والحياة مع ا،  الجميل المعذب، بدون جدوى واصل الجسم اليافع صراعه العنيف
وتسقط  وفي الخارج كانت الرياح لا تزال تعوي، والسماء لا تفتأ تطلق الرعد والبرق

 .(1)"الكون كان هو أيضا في حالة مخاض  مهول كما لو أن  المطر، 
ما جاء في هذه الاستراحة كان لغرض سردي محض، وهو  شك في أن   ثمةليس 

لا  الغبريني(، لذا تها، وهي )آمالم  شخصية في الرواية بر   القارئ بماضي أهم تعريف
رت العادة( خرقا أو تعطيلا هذه الوقفة الوصفية )كما ج دُّ ع  يمكن بأي حال  من الأحوال 

 لعملية السرد.
ذا استثنينا المقطع الأخير، المرتبط بوصف حال الجو الغاضب )... الرياح لا  وا 

هذه الاستراحة  تزال تعوي، والسماء لا تفتأ تطلق الرعد والبرق، وتسقط المطر ...(، فإن  
القارئ بالظروف الحقيقية  التعريفية هي أهم جزء في الرواية كل ها، من منطلق أن ها عر فت

ل دت فيها هذه الشخصية.  التي و 
المحيط الخارجي )الجو  كما نلمح وقفة وصفية أخرى صو ر فيها الراوي غضب   

 :الذي ستحمل آمال وزره حتى آخر يوم في حياتها ،المكان( على هذا الميلاد الآثم –
جسم ها له  غير الذي أعطىنظرة على الجسد الص لكن الشابة ... التي لم ت لق  بعد و لا"

 م تكن تسمع آنذاك غير وعيد الرعد الذي اشتد هديره أكثر من أي وقت،ـــالحياة، ل
جرة النفاذة تخترق جدران الح المشعة، رق الذي كانت سيوفه الناريةـــــوق بالبــــالمرف

 ط عليها،ــــالرب ساخ ست بأن  ــرى أحــــأخ و مرة الطوب،ارة و ـــــالمبنية بالحج ة،ـــــالموحش
 شة علىــــرة المنكمـــــة الصغيـــف على القريـــحدة و عنق ـــت الأمطار تتدفـــانارج كــــوفي الخ

                                       
 .49-47إبراهيم سعدي، بحثا عن آمال الغبريني، ص:  (1)
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الخالية طرقاتها من أي  الهابطة مع المنحدر، القرميدية، نفسها، ذات الأسقف 
 .(1)"مخلوق

قدر –الراوي قد حاول  الفقرة تشي بأن   إن معظم المفردات الواردة في هذه
جملة من  خلال اختياره وذلك منث، نوع من المأساوية على هذا الحد إضفاء-المستطاع

سيوفه  –البرق  –هديره  –وحشية المكان: )اشتد  الألفاظ المعبرة على غضب الطبيعة، أو
المنكمشة  –عنف  –حدة  –ساخط  –الموحشة  –تخترق  –النفاذة  –المشعة  –النارية  –
 الخالية ...(. –المنحدر  –الهابطة  –

، ولا ستراحة(، في هذا الموقع بالذات لم يكن عفويا  فتوظيف الراوي لهذه التقنية )الا
ن ما كان، من قبيل الصدفة لغاية سردية محد دة، وهي التأكيد على قسوة العالم الذي  وا 

 نشأت فيه هذه الشخصية.
ا  فـ )آمال( حسب ما جاء في هذه الوقفة لا تدفع ثمن أخطائها فحسب، بل تدفع أيض 

 تلك الطريقة.ضريبة دخولها إلى هذا العالم ب
 ينتقل ، حتىالحرجة وهذه اللحظةالراوي يفرغ من وصفه لهذا العالم القاسي  ولا يكاد

من المكان  وقد عادتزمنيا إلى نحو أربعين سنة، حيث يصف هذه المرة حال )أم آمال( 
 على أعتاب دار للأيتام: باحثة عن ابنتها التي تركتها  الذي فر ت إليه

اضطراب ا مما كانت عليه، بادية على وشك البكاء، حاولت  يبة أكثرالغر  ... لاحت المرأة"
وصار راحتا تترقرقان بالدموع،  أن تبتسم، لكن الرغبة في النشيج بدت أقوى، عيناها

، وبأمور أخرى، والقلق والشوق والانكساريوحي بأشياء كثيرة، بمزيج من العذاب  وجهها
 .(2)"مةتيصعب التكهن بها، لكن تبدو كلها قا أمور

                                       
 .48إبراهيم سعدي، بحث ا عن آمال الغبريني، ص:  (1)

 .12، ص: المصدر نفسه (2)
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في أحايين  الراوي قد يلجأ إلى أن   (*)كنا قد أشرنا في مستهل حديثنا عن هذه التقنية
، وهذا من خلال وصف كثيرة إلى الوقفات الوصفية للكشف عن دخائل بعض الشخصيات

دليل على ذلك، حيث  المذكورة أعلاه خير ولعل العينةملامحها الخارجية وصفا دقيقا، 
-الغريبة طلاقا من وصفه لتعابير الحزن البادية على وجه هذه السيدةان–استطاع الراوي 

يؤهِّلها أن تكون أ م ا  والطيبة ماالشخصية تحمل من الخير  يبث في روع القارئ أن هذه أن
، بعكس شخصية الرقيب )جان( في رواية )المرفوضون(، الذي صوره )من من جديد

 ملامح وجهه( في صورة الشرير القاسي. خلال
الأمكنة بكل  بدأ يطال قد-المرةهذه –وبالانتقال إلى عينة أخرى نلحظ أن الوصف 

 الشارع ...(. –الطريق  –المستشفى  –الفندق  –أنواعها )المقهى 
الأمكنة( هو  بب في هذه النقلة )من وصف الشخصيات إلى وصفالس   ويبدو أن  

ذا العمل السردي، وللتدليل رغبة الراوي في رسم ملامح الحيز الذي تجري فيه أحداث ه
 المثالين المتعلقين بوصف المقهى: على ذلك نذكر هذين

قليلة  راحا يجلسان في عمق أحد المقاهي، في هذه المدينة عادة ما تكون المقاهي"-
القاعدة، لكن  الزبائن، عكس ما هو الحال في الشمال، المقهى الذي دلفا إليه لا يشذ عن

المحيطين بإحدى الموائد كانوا يتكلمون بصخب، محدثين جو ا  مجموعة الزبائن الأفارقة
 .(1) "الاكتظاظيثير الشعور بنوع من 

مستديرة، تقش ر  في ذلك الصباح قصد أول مقهى صادفه، جلس إلى طاولة معدنية"-
 قــــــي عمــعة فــــدأ، واقــــالص هاــــدأ ينهشــــوباهت في أكثر من موضع، ــــلاؤها الأزرق البـــــط

                                       
  من هذا الفصل. 114ينظر: الصفحة   (*)

 .21-22إبراهيم سعدي، بحث ا عن آمال الغبريني، ص:  (1)
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مشغول  والنادل غيرقليلا كالعادة، كان  عدد الزبائن ى، رغم أن  ية اليمنالمقهى في الزاو  
 .(1) "بشيء تركه ينتظر ...

كلمات المسجلة في هاتين الفقرتين وصف المقهى لتصل إلى وصف تتعدى ال
أكثر من عي نة على بؤس المكان برمته )مدينة  الفضاء الذي يحويها، فالمقهى هنا ليست

لغرض الرئيس من سوق هاتين الاستراحتين هو إعطاء القارئ ا عين ...(، لذا نعتقد أن  
تجري فيه أحداث هذه الرواية، هذا إضافة إلى رغبة الراوي في لمحة عن الفضاء الذي 

ا ما. تبطيء حركة  السرد التي بدت متسارعة نوع 
في  الراوي أراد أن يستغل هذه التقنية ولكي ندلل على صحة حكمنا السابق من أن  

هذا المثال  لقارئ بالفضاء العام الذي تجري فيه أحداث هذا العمل السردي، نذكرتعريف ا
أثناء عودته من  (المغراني الذي يتوقف فيه عند وصف أحد الشوارع التي مر  بها )المهدي

العارية، الخالية من الأشجار، ذات المنازل الواطئة، وهذه  ... هذه الطرقات" المستشفى
باليأس و الشلل دون حاجة إلى أن يتناهى  بإثارة الشعور قة، كفيلةالشمس الدامغة، الساح

آخر سقط في الطريق يتمرغ في  أن   جسمه إلى نصفين، أو ع  ط  ق   اصديق   إلى المرء أن  
 .(2)"قلبية به أزمة   التراب، و قد عصفت  

-قالكما –ملامح مدينته الجنوبية البائسة، التي توحي  الراوي يحد د الطريقة بهذه
خالية  معبدة، و أرصفتها باليأس و الشلل(، إذ لا شيء فيها يبشر بالحياة، فطرقاتها غير)

من الأشجار، ومعظم منازلها ملتصقة بالأرض ... هذا إضافة إلى طبيعة جو ها الجنوب ي 
 الساخن.
في ذهن القارئ صورة قاتمة عن هذا المكان الذي  يرسم-شك  ولا –هذا الوصف  إن  
ا لأحداث روايته.اختاره الرا  وي مسرح 

                                       
 .81-80ي ص: إبراهيم سعدي، بحث ا عن آمال الغبرين (1)

 .14المصدر نفسه، ص:  (2)
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وفي ختام تحليلنا لهذه العينات يمكننا القول إن تقنية الاستراحة في رواية )بحثا عن 
   آمال الغبريني( قد أدت وظيفتها التعريفية على أكمل وجه.

 في رواية )بوح الرجل القادم من الظلام(: -*
بلغ  الظلام(، حيثلهذه التقنية حضور لافت في رواية )بوح الرجل القادم من 

 ( عي نة، سنختار منها النماذج الآتية:12مجموع عي ناتها أربع عشرة )
ل  - إلا  أيام  هو قول الراوي واصفا منظر ا رهيبا لم يألفه الجزائريون نموذج نختارهأ  أو 

أطراف لحم بشرية، دم ،  م، جثث متفحمة، أجسام ممزقة،... أخيرا أصل إلى جهن"الفتنة: 
وجوه مذعورة،  أمي! ويصرخ أمي!يبكي  مضر ج الوجه بالدم ان، نار، صبيصراخ ، دخ

، أشخاص يلتقطون بقايا ومبعثرةرجل يتخبط على الأرض، وسط حبات طماطم مسحوقة 
 .(1) "والبطيخ والبصل ...مرمية وسط البطاطس أجسام بشرية جثث 

لة بحي من يصف الراوي في هذا المقطع الأثر الرهيب الذي خل فه انفجار قنب
ما  أن  -الشخصيةعلى لسان هذه –الأحياء المجاورة لمنزل )منصور نعمان(، حيث يذكر 

ثث   رآه في ذلك المكان المرعب ونيران  ودماء مهراقة، وأجسام ممزقةمتفح مة،  من ج 
 بشرية ... لا يمكن أن يحدث إلا  في جهنم. وأطراف لحم ملتهبة

المعاينة أو الرؤية  على-رأيناكما –تكز الوصف الوارد في هذا المقطع ير  إن  
 .(2)"تلتقطه عدسة الكاميراما "-بحراويعلى حد تعبير حسن –البصرية التي تشبه 

والصورة لما  ومباشر بالصوتأو هذا التصوير هو نقل حي  هذا الوصف بمعنى أن  
حدث في ذلك المكان، من غير تحريف أو تزييف )صراخ، صبي يبكي ويصرخ، جثث 

 ، وجوه مذعورة ...(.ة، بقايا أجسام، جثث مرميةمتفحم

                                       
 .10إبراهيم سعدي، بوح الرجل القادم من الظلام، ص:  (1)

 .191حسن بحراوي، بنية الشكل الروائي، ص:  (2)
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)منصور نعمان(  الرواية فهو قول و أم ا الأنموذج الوصفي الثاني الوارد في هذه -
في شارع من شوارع  واصف ا معلمته السابقة السيدة )كلير ردمان(، التي التقاها صدفة

 رأيتها تتقدم نحوي ة كيوفيلفي تلك الأيام، وأنا أسير في مدين"مدينة )كيوفيل( الساحلية: 
 ها لم تتغي ر، نفس الوجهمطلة على البحر، ... صحيح أن   في طريق يحاذي مساكن فردية

الجميل، الأبيض البشرة، المفعم بالطيبة و الرقة مع شيء من الحزن، نفس تسريحة 
ا الشعر، ذلك الشعر الأشقر، النازل إلى غاية الرقبة، الذي ، يكاد يغطي  جبهتها أيض 

، عليها لأول مرة في حياتي هو سيجارة مثبتة بين أصابعها الذي لاحظته   الشيء الوحيد
ا حريريا أحمر  أجل لأول مرة رأيتها تدخن، كانت ترتدي تنورة سوداء اللون، و قميص 

 .(1)"، عاري الذراعيناللون
وسيلة  الراوي قد اتخذ من تقنية الاستراحة الوارد في هذه الفقرة أن   ي ثبت الوصف

 كانت قبل هذا الوصف لتعريف القارئ بهذه الشخصية الغامضة، فالسيدة )كلير ردمان(
على ما جاء في هذا  وبعد اطلاعه–شيء، أم ا الآن  أي  مجرد شبح لا يعرف عنه القارئ 

 ها امرأة:بات يعرف أن   فقد-المقطع
 .والجمالعلى قدر من الحسن  -
 لها وجه أوروبي جميل. -
 عمة.نا وبشرة بيضاء -
 مسدول على رقبتها. وشعر أشقر -
 .وحزنتعلو وجه ه ا مسحة  من طيبة  -
 .(والقميصتحافظ قدر استطاعتها على مظهرها الأوروبي )التنورة  -
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السرد وتعليق  تأت لأجل وظيفتها الرئيسة )تعطيل لم-رأيناكما  –التقنية  وعليه فهذه
نما جاءتمجرى القصة(،  ئ بهذه الشخصية لغرض سردي آخر هو تعريف القار  وا 

  المهمة، التي سيكون لها دور كبير في حياة بطل الرواية.

بشيء من –أم ا آخر أنموذج اخترناه فهو هذا المقطع الذي يتحد ث فيه الراوي  -
مجد د ا بعد تلقيه نبأ اغتيال  عن حي )لاكاسيير( الفقير، الذي عاد إليه -الحسرة و اليأس

، موحشة، خالية، لا أثر لاكاسيير العديمة الإنارة صامتة... طرقات "والدته على يد أبيه: 
لأي كائن حي، منازلها المتشابكة المتداخلة إلى ما لا نهاية موصدة الأبواب والنوافذ، 

والمستقيمة، الضي قة  والنازلة، الملتوية في طرقاتها غير المعب دة، الصاعدة قبور قبور
ب من نفسي، من مشاهد أرى فيها أبي وهو والعريضة، أسير لا ألوي على شيء إلا الهرو 

 .(1) "و هي تروي الجريمة... ي قت ل أمي، من تلك الجدران البشعة

يرك ز الراوي في هذه الوقفة على وصف المكان، وتحديد ا على حي  )لاكسيير( 
حي من أحياء الضواحي الفقيرة،  أن ه-النصمن خلال ما جاء في هذا –العتيق الذي يبدو 

فـ )لاكاسيير( كما وصفه  وتهيئة وتعبيد ...م فيها كل أسباب الحياة، من إنارة التي تنعد
ضي قة  –صامتة  –غير معب دة  –مظلمة  –منصور نعمان حي فقير، ذو طرقات )ملتوية 

والعار الماشي  فيها إلا بالموت  ولا ت ذ كِّر –لا أثر فيها لأي كائن حي  –خالية  –
به القبور في تشابكها وتداخلها وانغلاقها )موصدة الأبواب تش وذو منازل(، والجريمة ...

 (.والنوافذ

الاستراحة أو  لغرض-اـــــاعتقادنفي –ف الراوي لهذه الوقفة لم يكن ـــــتوظي إن    
نما كان-العادةكما جرت –تعطيل زمن السرد   د عنـــد كل البعـــــلغرض سردي آخر بعي وا 
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يعيشها بطل الرواية  التيوالقنوط  وصف المكان، وهو إشعار القارئ بحالة اليأس 
 )منصور نعمان( بعد مقتل والدته على يد أبيه.

يعد يرى في  وبصيرته فلم، أعمت بصره فهذه الحادثة الأليمة التي هز ت كيان أسرته
يجس د سرديا قول  وكأني به والموت والخراب ...الحي الذي آواه صغير ا إلا الوحشة 

 الشاعر: )من الطويل(
ي ب  و ع ي ن  الرِّض   ي ن   ن  ل ك  ك ل يل ة       و   ا ع ن  ك لِّ ع  يالسُّ ع  ط  ت ب د   (1)ي االم س او   خ 

وبعد هذا التحليل يمكن وضع جدول يضم كل الفقرات التي وردت فيها تقنية 
 الاستراحة:

 
 الصفحة نوعها النص الذي وردت فيه التقنية رقم المقطع الرواية

 المرفوضون

1 
ل ... كأشباح كانت وجوههم لا تزا

 .غريبة تائهة
ة بزمن طمرتب

 القصة
48 

4 
كانت قد أحست بالنفور منه ... إلى 

 جسمه الضخم العصبي.
بزمن  مرتبطة

 القصة
11 

1 
نافذته ... يتبعه في الوراء  من خلال

 بخطوات رتيبة.
مرتبطة بزمن 

 القصة
171 

2 
بعد حوالي عشرين دقيقة ... بعد فرارهم 

 من الجزائر.
طة بزمن مرتب

 القصة
121 

2 
يواصل سيره ... الذي كانت تتلظى من 

 قيضه.
 عن زمن ةخارج

 القصة
171-
177 

-47خارجة عن زمن ظلت الشابة تضغط في داخلها ... في  1بحثا عن 

                                       
ديوان الإمام الشافعي المسمى: الجوهر النفيس في شعر الإمام محمد بن إدريس، إعداد وتقديم محمد الشافعي،  (1)

 .127إبراهيم سليم، مكتبة ابن سينا للنشر والتوزيع والتصدير، مصر الجديدة، مصر، )د.ط(، )د.ت(، ص: 
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 49 القصة حالة مخاض مهول. آمال الغبريني

7 
... الخالية  لم تلق بعدالشابة التي  لكن  

 طرقاتها من أي  مخلوق.
رجة عن زمن خا

 القصة
48 

9 
لاحت المرأة الغريبة ... لكن تبدو كلها 

 قائمة.
خارجة عن زمن 

 القصة
12 

8 
راحا يجلسان في عمق أحد المقاهي ... 

 من الاكتظاظ. بنوع
بزمن  مرتبطة

 القصة
22-
21 

10 
 والنادل غيرفي ذلك الصباح ... 

 مشغول بشيء تركه ينتظر.
مرتبطة بزمن 

 القصة
80-
81 

11 
 وقد عصفتهذه الطرقات العارية ... 
 به أزمة قلبية.

مرتبطة بزمن 
 القصة

14 

بوح الرجل 
القادم من 

 الظلام

14 
حي النخيل البشع ...  والثاني في

 بالغسيل. والنوافذ المحم لة
مرتبطة بزمن 

 القصة
14-
11 

11 
أرجل  بقيت واقفا بلا حراك ... ذات

 قصيرة.
مرتبطة بزمن 

 القصة
18 

12 
ختمت كلامها هذه المرة ... جنية 

 .وماكرةصغيرة، خبيثة 
مرتبطة بزمن 

 القصة
41 

12 
أثناء الطريق أقع عليه ... المصنوع من 

 القش على رأسه.
مرتبطة بزمن 

 القصة
42 

11 
كان منزلنا يقع في الطابق العلوي ... 

 شبيهة بالدهاليز.
مرتبطة بزمن 

 القصة
42 

17 
.. وسط إلى جهنم . أخير ا أصل
 .والبصلوالبطيخ البطاطس 

مرتبطة بزمن 
 القصة

10 

19 
 وقميصا أحمرصحيح أنها لم تتغير ... 

 الذراعين. اللون عاري
مرتبطة بزمن 

 القصة
21-
22 
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18 
يرتدي نفس الجبة المحلي ة ... قدماه 

 حافيتان.
مرتبطة بزمن 

 القصة
11 

40 
المعتاد ... لا أحد يثق  أجلس في مكاني

 في أحد.
مرتبطة بزمن 

 القصة
29 

41 
الرسام إيتيان دينيه ... لا  كانت لوحة

 شيء تغي ر فيها.
مرتبطة بزمن 

 القصة
71 

 .ودمكان لها صوت رقيق ... من لحم  44
مرتبطة بزمن 

 القصة
90 

41 
 وأمي ...تقدمت نحو غرفة أبي 
 ذلك. وصحاف وما إلى

مرتبطة بزمن 
 القصة

180 

42 
عديمة الإنارة ... إلا طرقات لاكاسيير ال

 الهروب من نفسي.
مرتبطة بزمن 

 القصة
182 

42 
سائر ا بلا هدف في طرقات العاصمة ... 

 مرتدين خرقا بالية.
مرتبطة بزمن 

 القصة
448 

 
 عن جملة من النتائج، نذكر من بينها: تكشف المعطيات الواردة في هذا الجدول

 بوح الرجل  :بخاصة في روايتي  و ي، للاستراحة حضور بارز في روايات إبراهيم سعد(
 عن آمال الغبريني(. و)بحثاالقادم من الظلام( 

   إلى حدٍّ يشعر  ر الحضور المكثف لهذه التقنية في العملية السردية، إذ بدت بطيئةأث
 معه القارئ بموت الزمن نهائيا.

 ،مثلة رقم ما خلا الأ تنتمي معظم عينات هذه التقنية إلى النمط المرتبط بزمن القصة
 (، التي جاءت خارجة عن هذا الزمن.9و 7و 1)
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 إلى-السرديةأعماله في كل –للاستراحة بميل إبراهيم سعدي  يرتبط الحضور المكثف 
، 2 :ته )الأمثلة رقماأبطال  رواي اره  تقنية الوصف )كوصف الأمكنة التي عاش فيها أوزا  

أو وصف بعض (، 42، 42، 41، 41، 40، 17، 11، 11، 14، 11، 8، 7، 2
، 1، 1، 4، 1: إلى معرفة شكلها الخارجي )الأمثلة رقم الشخصيات التي يحتاج القارئ

9 ،12 ،12 ،19 ،18 ،44.)) 
 الحذف:-ج
 في رواية )المرفوضون(: -*

ا لم يول ؛ اثنان من كبير ا لهذه التقنية، إذ لم يرد منها إلا  ثلاثة أمثلة الراوي اهتمام 
 كالآتي: وتفصيل ذلكالحذف الضمني،  نوواحد مالنوع المحد د، 

 المحدّد: الحذف-0
ل مثال نعثر عليه في هذه الرواية هو ذلك المقطع الاسترجاعي الذي عاد فيه  أو 

، حيث توفيت كل ها الراوي بالذاكرة إلى تلك الأيام العصيبة، التي فقد فيها )أحمد( عائلته
ي ثلاث سنوات فقط من وفاة ابنه ال كل ذلك في النص  وقد وردوحيد، زوجته بعد م ض 

–إلى قريته  وحينما عاد، الفظاعة... حتى الآن ما زال يجهل ل م  تصر ف بتلك "الآتي: 
زوجته قد توفيت بدورها، فرجع إلى فرنسا يجر وراءه  وجد-ابنهمن وفاة بعد ثلاث سنوات 

 .(1) "والعار ...الخيبة 
 حد د إلى نمط الحذف المحد د، حيث بانتمائه القراءة الأولى لهذا المقطع تطالعنا

من ع مر  الراوي سلف ا المدة الزمنية التي سيتجاوزها الحكي، وهي مدة ثلاث سنوات كاملة
إلى غاية اليوم الذي عاد فيه إلى القرية،  ابنه)أحمد( بطل الرواية، تمتد من يوم وفاة 

ل م  الراوي المسبق ، هو ع  الاقتطاع الزمني المعلن لهذا-اعتقادنافي – ولعل  السبب الرئيس
 بعدم أهمية هذه الفترة في الحياة الشخصية لبطل الرواية.
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 من هذا النمط فهي تلك اللمحة السردية التي يذكر فيها الراوي ا العي نة الثانيةوأم  
أن يتفطن إليه أحد،  بدقة المدة الزمنية التي قضاها أحمد في فراشه وهو يحتضر، دون

بعد على فراشه، و  وتمد د بمشقةبارتياح  ، فأحسه وخرجت  ... ود عت  "ك: يقول الراوي في ذل
، ألم يرحل بعد ذلك العربي؟ وسألتهايومين من ذلك دخلت )ماري( على السيدة سوزان، 

ينفتح، فأدارت المزلاج، وانفتح  ولكنه لمالسيدة )سوزان( تقرع باب )أحمد(،  ... راحت
 .(1) "...الباب فصدمتها جثة )أحمد( الهامدة 

السيدة  يذكر الراوي في هذا المقطع آخر حادثة وقعت لأحمد ق بيل وفاته، وهي أن  
رت طرده نهائيا من محل سكنه، ولكنها )سوزان( صاحبة العمارة  التي يقطن بها، قر 

، فمنعها وسائر جسدهالضرب البادية على وجهه  بآثار-بيتهعندما زارته في –تفاجأت 
الغرفة في أقرب  ووعدها بمغادرةفي نفسها، غير أن ه فطن للأمر  االحياء أن تحد ثه عم  

 وقت ممكن.
بعد مرور يومين كاملين على هذه الحادثة عادت )سوزان( من جديد إلى بيت 

الممد دة على  هذه المرة بجثته الهامدة ولكن ها تفاجأت، )أحمد( لتتأكد من تنفيذه لوعده
 السرير.

الزمني هي حالة الغياب القسري التي عاشها بطل  زعلة هذا التجاو  ولا شك أن  
–الرواية نتيجة الضرب المبرح الذي تعرض له من قبل الشرطة الفرنسية، فبغيابه غابت 

 لأنه المحر ك الوحيد لكل حدث في هذه الرواية(.والوقائع )الأحداث  كل-رأينافي 
عمد ا إلى  راوي قد لجأال إن  -المقطعمما ورد في هذا  انطلاق ا–وعليه يمكننا القول 

استعمال تقنية الحذف المحد د، من خلال تجاوزه لمسافة زمنية تقد ر بيومين كاملين، إذ لم 
 .ووقائعما من أحداث  يحدثنا مطلقا عما جرى فيه
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 الضمني: الحذف-0
المثال الوحيد الذي وقفنا عليه في هذه الرواية، هو قول الرقيب )جان( متحدثا عن 

كان لـ )برنار( عصفور مات ذات يوم، فدفنه في بستان ")ماري(:  ( زوجصديقه )برنار
وذات  وخفية ...كان يبكي في صمت  آنذاك بأن ه وقد لاحظت  دفن الإنسان، والديه كما ي  

)برنار( لم يبلغ أبد ا سن  الرشد، قلت  له:  والواقع أن  قد بلغ بعد سن الرشد،  ولم يكنيوم، 
مثل  ورحت تبكيفي بستان والديك،  يوم الذي دفنت  فيه عصفور األا تذكر )برنار( ذلك ال
 .(1) "وغضب ...فتاة صغيرة؟ فأنكر ذلك 

كان يملك  وهي أن هفي هذا المقطع حادثة طريفة وقعت لـ )برنار(،  يروي )جان( 
أثناء طفولته عصفور ا مات فجأة، فحزن عليه حزن ا شديد ا، لدرجة أنه لم يقو  على رميه في 

 كما يدفن البشر موتاهم. راء، فدفنهالع
ي  سنوات يذكِّره من حين لآخ وكان )جان( بعد    ويهزأ من بكائه ر بهذه الحادثة،م ض 
، بهذه  بغضب شديد، لعلمه أن صديقه ما ذك ره فينكر )برنار( ذلك على عصفور ميت 

 .ومن تصرفاتهالواقعة إلا ليسخر منه 
الحادثة مرحلة  قد تجاوز أثناء سرده لهذه النص هو أن )جان( إن ما نلحظه في هذا

زمنية تحسب بالسنوات، وهي مرحلة ما بين الطفولة والمراهقة )سن الرشد(، حيث لم يشر 
 أي  واقعة حدثت فيها، بل نراه يكتفي بوضع نقاط تدل على الحذف والتجاوز ولا إلىإليها، 

وذات وخفية...،  صمت بأن ه كان يبكي في آنذاك وقد لاحظتالزمني، وذلك كقوله: )
 ، ولم يكن قد بلغ بعد سن الرشد(.يوم

 والفعل الناقص، إن  نقاط الحذف هذه، إضافة إلى عبارت ي  )ذات يوم( و )آنذاك(
قاطع ا على انتماء هذه التقنية إلى نمط الحذف الضمني )غير  اد تأكيد  ك  ؤ  لت  )كان(، 
 المحد د(.
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 )بحثاً عن آمال الغبريني(: رواية في-*
يعد  الحذف من أكثر التقنيات الزمنية حضور ا في رواية )بحث ا عن آمال الغبريني( إذ 

 النحو الآتي: أحصينا حوالي سبع  عي نات من هذه التقنية على
 الحذف المحدّد: -0

يِّنات هي كالآتي:  وردت من هذا النمط خمس ع 
ن سنة كاملة من حياة قاربت العشري الراوي لفترة زمنية ا تجاوز  له  العي نة الأولى مث  

)آمال الغبريني(، تبدأ باليوم الذي ت ر ك ت فيه بدير للأيتام في عهد الاستعمار الفرنسي، 
 بوالي-العشرينبعد أن بلغت –الذي التقت فيه  وتنتهي باليوميسمى )دير الآباء البيض(، 

عشرون سنة –... حين رأت آمال ": بدخول بيته، يقول الراوي في ذلك وهو ي همُّ الولاية 
 دت  ل  و   حياتها وبأن هاحدثته عن بالدخول إلى بيته أسرعت نحوه و  الولاية يهم   والي-ذلكبعد 

 تنازلت عنها، لتهرب  أ مٍّ أثناء الحرب من ضابط فرنسي و 
أصبحت لا تجد غير الشارع تأوي إليه،  لا أحد يعلم ... كما ذكر ت  له بأنها وتختفي حيث

 .(1) "يسانس ...بعدما حازت على شهادة الل
الفترة التي تجاوزها الحكي، أو بتعبير  النص أن   من خلال ما جاء في هذا يظهر لنا

يذكر فيها الراوي أي   تجاوزت العشرين سنة لم قد (2) "الميتالزمن "حسن بحراوي فترة 
، لذا نعتقد أن لهذا القفز الزمني حادثة صغيرة كانت أو كبيرة وقعت لآمال الغبريني

مهمة،  اهو ميل الراوي إلى إسقاط الفترات الزمنية التي لم تحو أحداث عمد  سبب ا وجيه االمت
 الفترة كانت إحداها. ولعل  هذه

مد ة عامين كاملين من  والحكم نفسه ينطبق على العينة الثانية التي تم فيها إسقاط
ر الراوي لم ي ش   زوجة  لأمقران، حيثها ــــــي قضتــــحياة آمال الغبريني، و هي المدة الت
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ث وقع في هذه الفترة، بل إننا نلحظ انتقاله المباشر من الحديث عن مطلق ا إلى أي حد
تسجيل عقد الزواج بدار البلدية، إلى الحديث عن رغبة آمال في  الطريقة التي تم بها

حين وصلوا إلى دار البلدية سأل أمقران عن "الطلاق، وهذا ما تؤكده الفقرة الآتية: 
... خرجوا دون مصافحة  ج ... بعدها أصبحت آمال زوجة  لأمقرانمصلحة الزوا

مضيا حين غادر الأستاذ قاعة  الموظف، و من دون تبادل التهاني ... عامان
 .(1)"... المحاضرات ... وجدها أمامه ...)قالت له(:انتهى كل شيء بيني و بين أمقران

راوي بسرد أي  حدث أو واقعة هذا القفز الزمني البي ن يؤكد لنا عدم اهتمام ال إن  
في ذلك يعود إلى طبيعة الموضوع المذكور في هذه  ولعل  السببفي هذه المدة،  جرت

ه موضوع ثانوي لا صلة له أصلا  بمضمون الحكاية الأولى )البحث الفقرة )الزواج(، إذ إن  
 هذا الحدث عن آمال الغبريني(، هذا إضافة إلى ارتباطه بشخصية ثانوية لم تذكر قط  قبل

 ، وهي شخصية )أمقران(.ولا بعده
ذا انتقلنا إلى العينات المتبقية فسنلحظ الأمر نفسه، باستثناء تقليص الراوي لمدة  وا 

 ما ستثبته النصوص الآتية: ولعل هذايومين،  الحذف، التي نزلت فجأة من سنتين إلى
ا بمغادرة الفندق صب وهو ي همُّ سمع المهدي،  حين يومان مضيا... " - موح شريف اح 

 .(2) "يناديه ...
 واللذة بل لأن   في سبيل المتعة والعشق ، ليسه رضي بقدره بين أحضان ليليانالكن  " -

ه لم يترك الشمال هارب ا، لكن ليليانا لم تمنحه الموت، الموت لم يعد يخيفه، كما لو أن  
 .(3) "ذهب ت: أين وقال لممادوعاد،  يومان بعد ذلككانت عذراء، 
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 أومأ الحراشي أن   . إذا كنت  بحاجة إلى شراء الثلج اتصل بي، بحركة من رأسه.." -
في فندق الجنوب على مقربة من مصلحة  براراتوري حين التقى موديبو يومان مضيانعم، 

 .(1) "الاستقبال ...
ي  )يومان مضيا/ يومان بعد بوضوح من خلال عبارت   "الحذف المحد د"تتجلى تقنية 

التنازل عن كل الأحداث الثانوية  أن حضورها في هذه الفقرات كان بدعوى ولا شكذلك(، 
 التي لا تخدم المضمون العام لهذا العمل السردي.

 فاستعمال الراوي لهذه التقنية كان لغايتين اثنتين هما:
 الأساسة من توظيف تقنية الحذف(. وهي الغايةتسريع وتيرة السرد ) -
 .النص   ولا تخدمالقارئ   ت همُّ لا تجنب الدخول في تفاصيل هامشية  -
 الحذف الضمني: -0

 هذا النمط عي نتان هما: ت  ث ل  م  
)وناس خضراوي( وهو يبحث في غرفة  قول  الراوي واصفا حالة الذهول التي تملكت  : أولاً 

هنا  راح يبحث اكتراها،حين دخل الحجرة التي "أثر لـ )آمال الغبريني(:  الفندق عن أي
كانت قد مضت  أثارها،أملا  في العثور على أثر  ما من الغرفة  أرجاءمختلف  وهناك في

 .(2)"...لحظات طويلة حين قصد النافذة أخير ا ليلقي نظرة على المدينة 
لحظات  جلية من خلال جملة )كانت قد مضت ملامح الحذف الضمني تبدو

ث عن أية وهو يبح طويلة...(، التي توحي بلا محدودية المدة التي قضاها خضراوي
 مرور )آمال الغبريني( من هذا المكان.يثبت  له  أو دليل    إشارة

إلى حالة الذهول أو التيه الزمني التي –اعتقادنا  حسب-يشيرفحضور هذه التقنية 
 الشخصية الغامضة. يعيشها خضراوي جراء هوسه المحموم بهذه

                                       
 .421بحثا عن آمال الغبريني، ص: إبراهيم سعدي،  (1)

 .18المصدر نفسه، ص:  (2)



يي روايات إبراهيم سعدالفصل الثاني:                                                    الزمن ف  

 

151 
 

استفادتها من سكن  كشف  الراوي لسر غريب جد ا وقع لآمال الغبريني، وهو: اـثاني
... حين رأت آمال عشرون  "والي الولاية:  والمشبوه معبعد لقائها المقتضب اجتماعي 

 حياتها، وبأنها وحدثته عنسنة بعد ذلك والي الولاية ي همُّ بالدخول إلى بيته أسرعت نحوه 
ل دت أثناء الحرب من ضابط فرنسي  حت لا بأنها أصب عنها... كما ذكر ت  له وأم تنازلتو 

تجد غير الشارع تأوي إليه بعدما حازت على شهادة ليسانس... لم تكن قد مضت مدة 
 .(1)"على حصولها على سكن حين سمعت ذات يوم دقات على الباب...طويلة 

أن  غرابة هذا الحدث تكمن في خضوع الوالي  إلى-البدايةفي –من المهم أن نشير 
شعرها الحريري الأشقر وعينيها "بمجرد أن رأى  ، فهو)آمال( وسريع ا لطلبخضوع ا مطلقا 

 سكنا من غير أن يشعر. ، منحها(2) "والناعم، الأبيض البشرة ووجهها الفاتنالزرقاوين 
–إن  سرعة هذا الحدث ألهمت الراوي توظيف تقنية الحذف أو التجاوز الزمني، فهو 

صيل الهامشية )كالخوض ص من سرد كثير من التفاقد تخل   يكون-التقنيةباستعماله لهذه 
باستخراج وثائق السكن، أو الاشارة إلى صعوبة مرحلة  في ذكر التفاصيل المتعلقة

 الانتظار التي مر ت بها آمال(.

الذي جمع آمال بوالي  نلحظ انتقاله المباشر من الحديث عن طبيعة اللقاء وعلى هذا
)لم تكن قد مضت مدة طويلة  ،الولاية إلى الحديث عن استقبالها لضيوفها في بيتها الجديد

 على حصولها على سكن حين سمعت ذات يوم دقات على الباب ...(.
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 )بوح الرجل القادم من الظلام(: رواية في-*
 الحذف المحدّد: -0

في الفصل الخامس –لم يوظف الراوي هذا النمط إلا في موضع واحد، هو قوله 
لى انتحار سيلين، جرت محاكمة عام عمضي حوالي  بعد ":-والعشرين من هذه الرواية

ولاح  شعره،  بيضا  أبي، حينها فقط رأيته، كان قد صار هزيلا أكثر من أي وقت مضى، 
من عالم آخر،  من سنه الحقيقي بعشر سنوات على الأقل، بدا كشبح آت  من بعيد، أكبر

 .(1)" لا شيء فيه تقريب ا ذك رني بالرجل الذي كان أبي ...
الراوي )منصور نعمان( قد أسقط أثناء انتقاله  ا المقطع، فإن  وكما هو بي ن في هذ

أبيه فترة زمنية حد دها  من الحديث عن انتحار صديقته )سيلين( إلى الحديث عن محاكمة
 .بقوله: )بعد مضي حوالي عام على انتحار سيلين ...(

ة التي أو هذا الحذف كان ب ني ة تجاوز الأحداث غير المهم الإسقاطولا شك أن هذا 
في هذه الفترة، والتي توسطت هذين الحدثين الجللين )انتحار سيلين ومحاكمة  وقعت

ر إن لم تكن في حجم موت حبيب أو ك  الذِّ  تستحق-اعتقادنافي – الوالد(، فأيُّ واقعة
  تغييب قريب؟

 الضمني: الحذف -0
ث حي القادم من الظلام( بنماذج غزيرة من هذا النمط، تحفل رواية )بوح الرجل

 وظف منه الراوي حوالي ثلاث عشرة عي نة، سنختار منها النماذج الآتية:
  أول عي نة يقع عليها الاختيار هي تلك الفقرة التي يتحدث فيها الراوي عن فرار السيدة

 بعد وقوعها في فاحشة الزنا:)مسعودة المطل قة( من حي )لاكسيير( 
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ها كانت أن   وحتى خارجهاالحارة  بضعة أشهر بعد ذلك اختفت، سرى بين سكان"
خوتها أوى يد أبيها لالموت ع وربما منحاملا، هربت إذن خوف ا من العار  ربما حتى لا  وا 

 .(1) "تضطر إلى فضح اسم مرتكب الجريمة ...
)بضعة أشهر بعد ذلك(، أي بعد أن ارتكبت السيدة )مسعودة المطل قة( جريمتها 

وحيد ا في البيت، فاستسلمت لرغباتها الجنسية وجود الفتى )منصور(  الكبرى، حيث أغراها
 من غير أن تشعر ... وسلمت ه  جسدهاالمكبوتة منذ زمن طويل، 

وبعد أن قضت وطرها منه انتبه ت  من غفلتها، إذ أيقن ت  أن ها وقع ت  في المحضور 
 .(2) "مذعورةفدفعت ه  بقوة طارحة إي اه جانبا، ثم أسرعت نحو الباب شبه "

كما يقول )منصور( إلا بضع –الحادثة الخاطفة )إذ لم يدم الأمر كانت هذه 
، حيث يذكر الراوي ، هي نقطة الانعطاف الرئيسة في حياة هذه السيدة البائسة(3)دقائق(
 .قررت مغادرة الحي نهائيا بعد أن تأكدت من حملها لبذرة العار في جوفها أنها

التي  ه لا تحدد لنا بدقة الفترة الزمنيةوبالعودة إلى مسألة الحذف نلحظ أن الفقرة أعلا
الإشارات الضمنية أنها لم تتجاوز الخمسة  تجاوزها الحكي، ولكننا نعلم من خلال بعض

 الراوي كان يؤكد في كل مرة أن السيدة )مسعودة المطل قة( لم تتخذ أن وهذا بدليلأشهر، 
ر على الأقل من لحظة بدأ حملها يظهر للعيان )أي بعد خمسة أشه قرارها بالفرار حتى

 الخطيئة(.
 هذا المقطع الذي يصف فيه )منصور( حالته  الحذف الضمني الثانية فهي وأم ا عي نة

إلى متى ستظلين ترتدين "أن تعرض للضرب المبرح من قبل أخي عشيقته زكية:  بعد
 يبــــاعة ... طــــل القـــمدخ عند بـــا منتصـــوأنا ـــهـــــاه؟ سألت  ــــتي أمـــس معلمــــــملاب
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كوخنا في  وأبوك إلى... تريد أن نعود أنا  تديها حسنا، لن أرتديهاأر  ألامنصور تريد 
 لاكسيير لتبقى في فيلا روز، نعود لن يكون إلا ما تشاء.

مهش م الوجه، محطم الأضلاع، لا أقوى على الوقوف على  بعد أيام عدت إلى البيت
ناك بكتفي على حافة مدخل القاعة، من ه قدمي، حتى لا أقع على الأرض، استندت

الذي صار يحكم البلاد في  واقفا على كرسي يتهيأ لوضع صورة الكولونيل رأيت  أبي
 .(1) "المكان الذي كان يحتله إطار أول رئيس جمهورية جزائري ...

من اليوم الذي خرج فيه منصور غاضب ا  يمتد الحذف الزمني الوارد في هذا المقطع
السابقة السيدة )كلير  تدائها ملابس معلمتهمن بيته إثر خلافه الشديد مع والدته بشأن ار 

الاضلاع لا  مهشم الوجه محط م"وهو الذي عاد فيه إلى المنزل  وينتهي باليومردمان(، 
 ."يقوى على الوقوف على قدميه

قد تجاوز عن عمد  فترة زمنية ليست  -كما يبدو لنا من خلال هذا النص –فالراوي 
في من أحداث  مطلقا ما وقع له )أي لمنصور نعمان( ا، إذ لم يذكر لنبالقليلة )بعد أيام(

(، ليروي 81قد تراجع عن حذفه هذا في الصفحة رقم ) هذه المدة، و مع ذلك نعتقد أن ه
تلك الحال، رغم أن هذا الحادث يندرج  بالتفصيل سبب عودة منصور إلى بيته و هو على

بوسعي أن أعترف له  . لم يكن.."يقول الراوي في ذلك:  زمنيا في الفترة المسكوت عنها،
ا ــــالزواي دىــــم، في إحــــــة الملاكــــــي على ذلك الحال هو أخو زكيـــذي جعلنــــبأن ال
ق ـــــى مل  و تعب، وهو يخنـــــال علي  بالضرب، ضربني حتــــــدينة، أمسك بي وانهــــبالم
م ــــ، ثدك في البحرــــرى منها أرمي جــــــربت  مرة أخــــي: إذا اقتــــــيديه هد دن ي  ت  ــــــبقبضي ـــرقبت
م، ــــدة الألــــن شــــي مــــى نفســـــعل ني أنثنيـــــة جعلتــــت، لكمـــــسسبد أحــــى الكــــكمة علـــبل
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ا ركبته على الوجه ضربة من ، إثرها أوقعني عصفت بي بعدها، فأنشأ أنفي ينزف دم 
 .(1) "متلقيا مزيد ا من الركلات ... وقعت على نفسيقأرضا فت

ا ، إن الحذف الوارد ها هنا مكن نفي ختام تحليلنا لهذا المقطع وعلى هذا يمكننا القول
التشويق والإغراء )أي إغراء  وهي وظيفة، من اكتشاف وظيفة جديدة لهذه التقنية الزمنية

  لمعرفة حقيقة ما وقع لبطل الرواية(. بمواصلة قراءة النص القارئ
 يعود فيه الراوي بالذاكرة  النص الذي وهي هذاالختامية،  نصل إلى العي نة وفي الأخير

قصد بأو ل ضحاياه  وعن غيرى فيه منصور فجأة إلى ذلك اليوم العصيب، الذي التق
–بعد فرارها من بيت أهلها  )مسعودة المطل قة(، التي أضحت وهي السيدةمن النساء، 

 متشردة تمتهن التسول:
ة الوجه بجزء من على قطعة من ورق مقوى كانت قابعة ... وسط أمتعة رثة، مغطا"

فيما اليد الأخرى ممدودة أمامها  ،اليسرى عليه تحت العينين يدها حائك أسود، وضعت  
 ، صدقة يا مؤمنين.تتوسل بصوت ذليل: صدقة يا مؤمنين
ضامره، يأكل قطعة خبز يابس مثلها، وسخ الوجه،  بجانبها جلس طفل قذر الملابس

... سنوات بعد ذلك  إلي   يزال مشدود ا ونظرها لا، تعرف ت  علي  الآن هل-... )قالت(: 
كانا هناك، لم  ولا مسعودةنفس الشجرة، لكن لا هو  واختبأت خلفمررت  بنفس الشارع، 
 .(2) "أرهما قط إلى اليوم ...

بعد أن استرسل في –حذف في هذا المقطع هو قول الراوي ما يدل على وجود  إن  
أن  أي بعد: )سنوات بعد ذلك( -ينــــن هاتين الشخصيتــــئ بيـــالمفاج اءـــــوصف اللق

                                       
 .81إبراهيم سعدي، بوح الرجل القادم من الظلام، ص:  (1)

 .141-142-141المصدر نفسه، ص:  (2)
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ل س، المطل قة( ودةاصطدم )منصور( برؤية السيدة )مسع إلى جنبها ابنه غير  وهي ت ج 
 .(1) مرة اكتشف أن لي ولدا( )تلك أول الشرعي، الذي لم يكن يعلم بوجوده أصلا  

الراوي لم يحدثنا مطلقا عم ا جرى لمنصور في هذه الفترة المحذوفة،  ومن الغريب أن  
تلك الفكرة التي  إلى-د دالمحمن خلال هذا الحذف الضمني غير –أراد أن يشير ي به وكأن  

الإنسان )منصور( ولا مبالاته بمعاناة كل المحيطين به،  قامت عليها الرواية، وهي أنانية
ن كانواحتى  وهي زكية وابنها منه )إذ انتحرت  – وابنها منه)مسعودة  أقرب الناس إليه وا 
بلى  سيلين(. –حورية زوجة الشرطي  –( ح 

ضاف للحذف الضمني وظيفة ت هذه العي نة أن   نستنتج من خلال ما جاء في وعليه
القارئ بخبايا بعض الشخصيات )كشخصية  إلى جملة وظائفه السابقة، وهي إعلام

 منصور بطل الرواية(.
سرنا وفقها منذ بداية دراستنا لعناصر الزمن، سنقوم برصد كل وتبع ا للمنهجية التي 

 لآتي:الفقرات التي وردت فيها هذه التقنية في الجدول ا
 الصفحة نوعها النص الذي وردت فيه التقنية رقم المقطع الرواية

 المرفوضون

1 
حتى الآن ما زال يجهل ... يجر وراءه الخيبة 

 .والعار
 1 محد د

4 
فصدمتها جثة أحمد  وخرجت ...ودعته 

 الهامدة.
 188-189 محد د

 71-70 ضمني .وغضبكان لبرنار عصفور ... فأنكر ذلك  1

آمال  بحثا عن
 الغبريني

2 
حين رأت آمال ... بعدما حازت على شهادة 

 الليسانس.
 10 محد د

2 
وصلوا إلى دار البلدية ... انتهى كل  حين

 .وبين امقرانشيء بيني 
 محد د

11-17-
19 
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1 
يومان مضيا حين سمع المهدي ... موح 

 شريف يناديه.
 99 محد د

7 
إلى شراء الثلج ... من  إذا كنت بحاجة
 لحة الاستقبال.مص

 421 محد د

9 
: أين وقال لممادولكن ه رضي بقدره ... 
 ذهبت.

 444 محد د

8 
حين دخل الحجرة ... ليلقي نظرة على 

 المدينة.
 18 ضمني

10 
حين رأت آمال ... حين سمعت ذات يوم 

 دقات على الباب.
 10 ضمني

بوح الرجل 
القادم من 

 الظلام

11 
تتزوج ... كل ما هناك إذن أن نصيرة س

 إنجاب امرأة أبيها ابنتها الثانية.
 49 ضمني

14 
بضعة أشهر بعد ذلك ... اسم مرتكب 

 الجريمة.
 19 ضمني

11 
بضع ساعات بعد رحيل السيدة كلير رومان 

 ... يتوجس شر ا.
 18 ضمني

12 
لماذا ذلك  أستطيع ... وأنا لاتمضي أيام 

 اليوم بالذات؟ لا أعلم.
 98 ضمني

12 
أيام عدت إلى البيت ... رئيس جمهورية بعد 

 جزائري.
 84 ضمني

11 
حورية علينا ...  بضعة أيام بعد دخول زوج
 رهن الحبس.

 111 ضمني

17 
فقد  سنوات مضت دون أن أفكر فيها ...

 نسيت ها تمام ا منذ سنوات.
 142 ضمني

 141 منيضسنوات بعد ذلك مررت  بنفس الشارع ... لم  19
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 أرهما قط إلى اليوم.

18 
أيام تمضي دون أن أراها ... بدأ يتلاشى 

ا.  أيض 
 120 ضمني

40 
ي حوالي عام على انتحار سيلين ...  بعد م ض 

 لشدة ما تغي ر.
 412 محد د

 يمكننا تسجيل الملاحظات الآتية: بعد قراءتنا لهذا الجدول
 وبخاصة في التقنيات الزمنية حضور ا في روايات إبراهيم سعدي، الحذف من أكثر-

 روايت ي  )بحث ا عن آمال الغبريني( و )بوح الرجل القادم من الظلام(.
هذا الحضور المكثف برغبة الكاتب في تسريع العملية السردية التي بدت بطيئة  يرتبط-

ا ما بفعل السيطرة الواضحة لتقنية الاستراحة.  نوع 
، حيث نلحظ أن أغلب ترجاعللحذف في روايات إبراهيم سعدي علاقة وطيدة بتقنية الاس-

 المقاطع التي وردت فيها هذه التقنية كانت مقاطع مسترجعة.
 % 20في مقابل  % 10أغلب عي نات هذه التقنية كانت من النمط الضمني )بنسبة -

ذلك هو عدم اهتمام الكاتب بالزمن )المدة المحذوفة( بقدر  ولعل مرد  للحذف المحد د(، 
 في شخصيات عالمه الروائي. اهتمامه بالأثر الذي يحدثه

 المشهد:-د
 رواية )المرفوضون(: في-*

فهو عماد  ،(1) "الخطابنبني عليها التقنية الرئيسة التي ي"د المشهد الحواري ـــــيع
الوحيدة في التعريف بشخصيات عالمه الروائي، لذا لا  ووسيلة الراويردي، ـــــالبناء الس

                                       
يرة، )بنية الزمن في رواية شرفات بحر الشمال لواسيني الأعرج(، مجلة الأثر، كلية الآداب مفقودة صالح وزوزو  نص (1)

 .181، ص: 4002و العلوم الإنسانية، جامعة ورقلة، الجزائر، العدد الرابع، ماي، 
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الراوي لغرض  يوظفها-كثيرةة كانت أم قليل–من مشاهد حوارية  يكاد يخلو أي عمل سردي
 فني معين.

عليه في رواية )المرفوضون(، حيث استعان الراوي بهذه  وهو الأمر الذي وقفنا
الذي دار بين  المشهد الحواريالتقنية في كثير من فصول هذه الرواية، من مثل ذلك 

ابنها في فرنسا،  فيه السارد مأساة عائلة جزائرية فقدت والذي يختصر، )أحمد( و )مجيد(
 الأصغر )مجيد( للبحث عنه. أخاه فأرسلت

المصنع الذي كان شقيقه )عيسى( يعمل  وقصد مباشرةسافر )مجيد( إلى فرنسا، 
 الحوار الآتي: ودار بينهما، صدفة بـ )أحمد( وهناك التقىفيه، 

اأحد الكراسي قبالته  ويجلس علىفجأة رآه يتجه إليه، "  :ويسأله مبتسم 
رأسه أن نعم، ثم سمعه يسأله باللهجة الجزائرية، أنت عربي سي  ز )أحمد(تسمح؟ ه-

 محمد؟
 مرة أخرى هز رأسه أن نعم ...
.............................. 

 ألم نتقابل من قبل. : اسمع يا أخيوسألهأخذ منه لفافة تبغ عرضها عليه ... 
 لا أظن ... فقد جئت مؤخرا فقط من الجزائر ...-
 : لا يعجبك الحال هنا؟وسمعه يسألهفتاه عن ابتسامته الودودة، ش افترت-
سي محمد لم آت   متودد: في الحقيقة وقال بصوت...  رنا الشاب إلى عيني )أحمد( -

في  من أجل البقاء هنا، جئت فقط أبحث عن شخص اسمه )عيسى بربوش( كان يعمل
 هذا المصنع ...

 ير ا.عيسى أخوك أليس كذلك؟ إنك تشبه عيسى كث-
 صحيح كان يقال لي ذلك حينما كان عيسى في الجزائر. -
 لقد ظننت  بأن ه عاد إلى الجزائر. -
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 .(1) "زمن طويل ... وذلك منذبل إنه لم يعد إليها،  -
الراوي إلى  تعريفية تظهر آثارها من خلال سعي قيمة-شكولا –يكتسي هذا المشهد 

 :وهمايما مضى من الصفحات، را مطلقا فذك  تعريف القارئ بشخصيتين، لم ت  
وفد حديثا إلى فرنسا بحثا عن شقيقه المفقود لعائلة بربوش،  )مجيد( الابن الأصغر-

 )عيسى(.
 طويل. )عيسى(: زميل سابق لأحمد في العمل، اختفى منذ زمن-

على تكسير " قدرتها-بحراويعلى حد تعبير حسن –أثبتت كما يبدو أن هذه التقنية قد 
 ، الذي سيطر على أسلوب الراوي منذ بداية هذه الرواية.(2) "الغائبمير رتابة الحكي بض

للسارد في توظيفه لهذه التقنية غايتين اثنتين  إن  -شديدباقتضاب –القول  وعليه يمكننا
 السردية. وكسر الرتابةجديدتين،  هما: التمهيد لدخول شخصيتين

عريف بشخصية جديدة( كانت سببا وبالانتقال إلى مثال آخر نلحظ أن الغاية الأولى )الت
ي حوار ا مطولا  بين جر  ي   أيضا في استحضار الراوي لهذه التقنية، حيث نلفيه هذه المرة

 نص الحوار كالآتي: وقد كانالرقيب )جان( و )ماري(، للتعريف بشخصية )لينا(، 
 هنا عندك. مرة أرى تلك السيدة التي كانت لأول-"
 لينا إنها يهودية.-
 يهودية!-
أن )لينا( لا تعرف أباها ...  والحقيقة هي...  ليس مائة بالمائة ... فأبوها ليس يهودي ا-

مثل أمها ... ولكن  أمها  لينا(وكانت )إن ها بنت غير شرعية ... لقد كانت أمها مومسا 
تعيشين نفس الحياة القذرة التي  قالت لها ذات يوم: كفى كل هذا الآن ... لن أتركك

                                       
 .41-42-42إبراهيم سعدي، المرفوضون، ص:  (1)

 .111حسن بحراوي، بنية الشكل الروائي، ص:  (2)
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 أصبحتتزوجا، ... والآن قت )لينا( بإفريقي من السينغال و الأيام ا لت أحدوفي عرفتها، 
 .(1) "لينا امرأة محترمة ...

يختصر أهم المحطات في حياة  في كونه هذا المشهد مع تقنية الخلاصة يشترك
يهودية لقيطة، نشأت  فتاة-(حسب ما جاء على لسان )ماري–هذه الشخصية، فـ )لينا( 

تها أمها ، حتى كف  )لينا( وكذلك كانتكانت أمها بغيا تمتهن الدعارة، سوء، حيث  في بيت
 ."حياة القذارة التي عشتها لن أتركك تعيشين» عن ذلك قائلة لها:

ا من الزمن حتى ق دِّروسلكت أذعنت )لينا( لأمر والدتها،  لها أن  طريق العفة ردح 
 تتزوج بإفريقي من السينغال اسمه )مامادو(.

بئيسة طويلة عاشتها هذه  صورة تعريفية مختصرة لحياة-على ما يبدو–فهذا المشهد 
 "الدراميالتركيز "قد جسدت بحق وظيفة  عليه يمكننا القول إن هذه التقنيةلشخصية، و ا
 يخلو منها أي مشهد على حد تعبير حسن بحراوي. لا يكاد ، التي(2)

وى التعريف البسيط نلحظ أن الراوي قد تجاوز مست مثال آخر عن هذه الآليةوفي 
التعمق في ذاتها من خلال عرض أفكارها وتصوراتها، ولعل  بالشخصية، إلى مستوى
 يوضح الأمر أكثر: الآنالمقطع الذي سنسوقه 

 .حتى اليوم يا جان هو أنه كان متعاطفا معهم أؤاخذه عليه ما-"
أوافقك بعث كلام ها هذا حقا السرور في نفس جان الذي قال على الفور ...: إني 

 .ماري تمام الموافقة
بل خيانة ... لقد كان  بيد أن ه لم يلبث أن أضاف: ولكن ني لا أسمي ذلك تعاطفا

 خائن ا ... برنار

                                       
 .71سعدي، المرفوضون، ص:  إبراهيم (1)
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 ذاك تبخ رت كل آمال ماري في أن يعطف عليها قليلا، قالت بصوتها المهزومحين
 الثمل: لا جان مستحيل، فهم الذين قتلوه.

هذا هو الواقع ... أجابت  قد كان خائنا ماري ...قال بغتة بصوت متوسل ذليل، ل-
 بصوت خافت.

 موافقا ... هذا كل ما هنالك. برنار لم يكن-
 ماذا يعني ذلك )ماري(؟ ... كوني عاقلة.و -
 لا يعني بأنه كان خائنا.-

 .(1) "وكفى... عليك  أن تعرفي إذن بأنه ليس له أن يوافق أو لا يوافق ... عليه أن يطبق 

ذا المشهد لمحة عن تصورات )جان( للحرب الفرنسية على الجزائر، فـ يمنحنا ه
عارضها  هذه الحرب هي واجب وطني مقد س، وأن كل  من )جان( مقتنع تمام الاقتناع أن  

 هو خائن يستحق الموت.-لتعاطف مع الجزائريين المضطهدينلو من باب او –
ذه التقنية في ا استغلال هتأسيس ا على ما سبق، يتضح أن الراوي حاول جاهد  لذا، و 

واسعة من الفرنسيين للحرب الدائرة في الجزائر، فهذه  تصورات فئةالكشف عن قناعات و 
لا زالت ت لق ي ، و تبكي فردوسها المفقود لا زالت-على ما يبدو في هذا المقطع–فئة ال

ا ما بأولئك المستضعفين في الجزائر  .باللائمة على كل متعاطف أخذته الرأفة يوم 

 )بحثاً عن آمال الغبريني(: رواية في-*

 وظيفتان قار تان هما: للمشاهد الحوارية في رواية )بحث ا عن آمال الغبريني(
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 الوظيفة التعريفية:-

قد يستغل تقنية المشهد في تعريف القارئ  هو أن  الراوي ما نعنيه بهذه الوظيفة
، الذي لم نكن نعلم ني لآمالكشخصية )بوجمعة( الزوج الثا ببعض الشخصيات الجديدة،

 عنه أي شيء لولا هذا الحوار الذي دار بين )مصطفى نوري( و )آمال الغبريني(:
 ب لي النجاح في هذه الحياة.ت  ك  أظن مصطفى أن ه لن ي  -"
 لماذا آمال.-
 عضو في الجبهة ... إن ه-
 بعد فليكن.و -
 ألا ترى هذا اللباس الذي أنا فيه؟-
 يراها مرتدية إياه أو ل مرة. ينظر إلى الحجاب الرمادي الذي هووبعد ما به؟ قال و -
 لكن مصطفى أنا أؤمن بالله فقط مثل عامة الناس.-
 هل هذا قليل.و -
 حرة، اليوم أنا خائفة. ... أنا عشت  دائما-
 من أي شيء.-
 من كل شيء، من المستقبل، من زوجي.-
 من زوجك.-
 نعم من بوجمعة.-
 .(1) "حلالبن ربما تبالغين، بوجمعة ا-

نا بها حول دتكمن ملامح التعريف في هذا المشهد في جملة المعلومات التي زو  
 ر ج ل :شخصية )بوجمعة( زوج )آمال الغبريني(، فهو حسب ما جاء في الفقرة أعلاه 
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 ذو انتماء سياسي محد د )... إن ه عضو في الجبهة ... )الاسلامية((.-
 فة ... من زوجي(.مخيف )... اليوم أنا خائغامض و -
 الشرع تجاه أهل بيته )... ألا ترى هذا اللباس الذي أنا فيه )الحجاب((. ملتزم بآداب-
 طيب في أصله )... بوجمعة ابن حلال(.-

كان لغرض  وعليه يمكننا القول: إن حضور تقنية المشهد في هذا الموضع بالذات
 )بوجمعة(.لقارئ بشخصية زوج آمال الثاني هو تعريف اواحد فحسب، و 

ذه من خلال توظيفه له–الراوي قد حاول  نكتشف أن   وبالانتقال إلى عينة أخرى
بالمنطقة التي ينحدر منها كل  من )وناس  إعلام القارئ بطريقة غير مباشرة-التقنية

 على النحو الآتي: هذا في حوار  أجراه بينهماو )مهدي المغراني(، و خضراوي( 
 ال، الأخ.... يبدو أنك قادم من الشم"

 هز الغريب ]أي وناس خضراوي[ رأسه أن نعم.-
 من البليدة.-
 ، من الحراش بالضبط.أي مهدي المغراني[ جئت  من العاصمةأنا ]-
 هز الغريب رأسه من جديد.-
 .(1) "أخير الناس، أضاف ...-

الحواري تتجلى من خلال تصريح كلِّ من )وناس  إن  الوظيفة التعريفية لهذا المشهد
حسب ما –منها، فخضراوي  و )مهدي المغراني( باسم المنطقة التي ينحدران وي(خضرا

ي  الأصل، نزح-أدلى به آمال  لعله يقصدى الجنوب بحث ا عن صديق مختف  )و إل ب ل ي د 
عاصمي من أهل الحراش غادر مسقط رأسه خوف ا من  الغبريني(، و )مهدي المغراني(

 الإرهاب.
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أن السبب الرئيس في توظيف –ق ا مما جاء في هذه العي نة يمكننا التأكيد انطلا عليهو 
ممكن من المعلومات التي تتعلق  الراوي لهذا المشهد الحواري هو تزويد القارئ بأكبر قدر

 بهاتين الشخصيتين.
 الوظيفة الاختتامية:-

يأتي المشهد في "الاختتام وظيفة سردية ت عنى بها بعض المشاهد الحوارية، كأن 
، فتكون له حينذاك قيمة  مجراهويوقف صل أو نهاية الرواية كل ها لكي يتوج السرد نهاية الف
على الكلام السابق عطفا  "بنية الشكل الروائي"حراوي في كتابه ب ويرى حسن، (1)"اختتاميه

عن  غالبا ما تكون تسجيلا للمواقف النهائية للشخصيات، أو إعلانا"المشاهد الحوارية  أن  
يمكن  ، ولإثبات صحة هذا الرأي(2) "تراق ما بين أطراف القصة ...أو افحصول اتفاق 

 إيراد المثالين الآتيين:

  أول المشاهد الاختتامية في هذه الرواية، هو ذلك الحوار الاسترجاعي الذي ناقشت فيه
طلاقها من زوجها الأول )أمقران(،  مع استاذها السابق )مصطفى نوري( مسألة )آمال(

 ه صراحة استحالة استمرار علاقتها بهذا الرجل نظر ا لظروف خاصة.حيث أعلنت ل

 أنا بحاجة إليك مصطفى ..."
 كالعادة، آمال ... أنا في خدمتكو -
 خافضة بصرها نحو قدميه. أريد بعض المال، قالت في الأخير-
 ليس هناك مشكلة.-
-................... 
 محاميا. لقد أخذت  -

                                       
 .119حسن بحراوي، بنية الشكل الروائي، ص:  (1)

 المرجع نفسه، الصفحة نفسها. (2)



يي روايات إبراهيم سعدالفصل الثاني:                                                    الزمن ف  

 

166 
 

 محاميا لماذا؟-
 بين أمقران.ل شيء بيني و ا نتهى ك-
 متأكدة؟-
 بينه، لقد جئت إليك لتساعدني.ا نتهى كل شيء بيني و -
 .(1) "ه لا يمكنني أن امتنع عن ذلك ...بالطبع أن   تعرفين أنت-

الدرامية ي سد ل الستار عن الفصل الخامس من رواية )بحث ا عن آمال  بهذه الطريقة
أستاذها )مصطفى نوري( و  تفاق بين )آمال(، وهي طريقة تؤكد على حصول االغبريني(
 بضرورة انفصالها نهائيا عن زوجها )أمقران(. يقضي
بين طرفين  هذه الاتفاق العلني سيؤدي بالضرورة إلى افتراق أبدي من البديهي أن  و 

القول إن  هذا  زوجها )أمقران(، وبالتالي يمكننا)آمال( و  همامن أطراف هذه القصة و 
د أدى وظيفته الاختتامية على أكمل وجه، فهو من جهة  نص  على لحواري قالمشهد ا

من جهة أخرى أكد على وقوع شخصيات هذه الرواية، و بين شخصيتين من  حدوث اتفاق  
 انفصال بين طرفين من أطرافها.

  وناس  أجرى حوار ا مطولا  بين الراوي قد في العي نة المشهدية الثانية نلحظ أن  و(
لأزمة  طباء المناوبين في المستشفى الذي ن ق ل إليه بعد تعرضهأحد الأخضراوي(، و 
فرار كثير تدهور الوضع الأمني في الشمال، و قد ناقش الطرفان قضية قلبية حادة، و 

 من أبنائ ه إلى الجنوب، حيث استهل الطبيب هذا الحوار بقوله:
 في هذه الأيام، الكل يهرب من الشمال ...-"
 .أجل-
 في الشمال. جاء يسأل عنك ... جاء إلى الجنوب لأن ه ه دِّد  بالقتل الرجل الذي مثلا  -
 عاد ثانية؟-
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 أومأ الدكتور برأسه أن نعم ...-
 قال وناس: لم أكن أعرف أن ه مهد د بالقتل.و 
 ثلاث رصاصات في حسين داي. منذ حوالي ستة أشهر، أ طل قت عليه أخي قتل-
 بأن ه جاء إلى الجنوب هارب ا.مهد د، و  أن يعترف الإنسان بأن هليس هناك عيب في -
 بالطبع دكتور.-
 تتأثر صحي ا.إذا كنت  مهد د ا من الأحسن ألا تعود إلى الشمال، سوف -
 أنا لست  مهد د ا.-

 .(1) "ذب ...لحظتها فقط أحس  الطبيب بأن خضراوي لم يك-

ر )الطبيب ووناس لهذا المشهد من خلال اتفاق طرف ي  الحوا تتجل ى القيمة الاختتامية
لانتشار جماعات  هذا نتيجةالوضع الأمني في شمال البلاد، و  على ت أ زُّم   خضراوي(
 أرغمت أبناءها على الفرار إلى الجنوب.و  التي حاصرت المدن والقرى، الإرهابالموت و 

–ران هذه الأزمة؛ فالطبيب نتيجة لتأثرهما المباشر بني ويبدو أن  هذا الاتفاق جاء
رميا بالرصاص في إحدى المدن  ت ل ي  في أقرب الناس إليه، حيث اغتيل أخوهب  ا  -مثلا  

ق مرارة هذه المحنة من خلال معاينته لأشكال الشمالية، و )وناس خضراوي( الموت  تذو 
 في مدينة البليدة. الدمارو 

مثل قيمة  اختتامية تت لهذا المشهد عليه يمكننا القول في ختام دراستنا لهذه العينة إن  و 
هذه القصة حول الأزمة التي يعيشها  ا تفاق بين طرفين من أطراف في تأكيده على وجود

 شمال البلاد.
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 )بوح الرجل القادم من الظلام(: في رواية-*
تكتسي معظم المشاهد الحوارية الواردة في هذه الرواية صبغة تعريفية، إذ نلحظ أن 

شخصية من شخصيات هذا العمل السردي، أو إلا  ل ي عر ف القارئ ب كثير ا منها لم يأت
 التي دارت فيها الأحداث. الأمكنةبمكان من 

 للتدليل على ذلك نسوق الأمثلة الآتية:و 
 الحاج منصور نعمان: التعريف بشخصية )عبد اللطيف( صهر-

 بهذه الشخصية مشهدين منفصلين هما على التوالي: الراوي للتعريف وظف
 المشهد الأول:

السيدة )رانجا( أخت زوجته المشهد بين الحاج منصور نعمان و  في هذا دار الحوار
 ضاوية، حيث يبدأ المشهد بقول منصور:

بشيء من  أسم ع  دقات  آتية من الباب المفضي إلى الخارج، أخرج إلى الفناء"
أخت ضاوية  ، لا أريد هذه المرة أن تفتح زوجتي الباب، أقع على رانجا، أي علىالسرعة
 قفان أمامي ...اهما و ، وعلى الهاشمي سليمان و المطل قة

ر ا-  الباب أمامي مغلق ا إي اه ... لهما وأنا أدفع لحظة واحدة، أقول ا نتظ 
ما يرد ده و  عنه الجرائد، الذي تحدثت   فا لا تشيرا إلى ذلك الحاجز المزي  من فضلكم-

 الناس عنه ...
 عجائز ...أطفال و قاتل  حتى أنت الحاج، تصد ق بأن أخي عبد اللطيف-
 تسمع أختك ضاوية هذا الكلام. ألاأريد فقط رانجا -
ي باتجاه  أنا أضع راحتي على كتفها داعيا إي اهالها و هل تفاهمنا، رانجا؟ أسأ- إلى الم ض 

 مدخل القاعة.
اللطيف هو الذي ذبح أولئك الأشخاص العشرة  تتصور الحاج، حقا أن أخي عبد-

 المساكين؟ تتصور حقا؟ ...
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كفى، الهاتف نفسه أصبحت  أخاف أن تقترب ور شيئ ا، أريد ألا تتألم أختك و لا أتص أنا-
 منه.
 لكن إلى متى، الحاج؟-
 .(1) "الأمرصحيح إلى متى؟ لكن هذا هو -

جملة من الصفات التي خلعها على هذه -التعريفي الأول في المشهد–ي قدِّم الراوي 
 :-في هذا المقطع كما جاء– الشخصية القاسية، فعبد اللطيف

 إرهابي يستعدي الدولة والشعب.-
 لترويع المواطنين. يقيم حواجز مزيفة-
 ق ت ل بدم بارد عشرة  من المواطنين الأبرياء.-
 العجائز.في قتل الأطفال و  علا يتور  -

ذلك من خلال ملامح هذه الشخصية، و  فسيحاول فيه الراوي رسم أما المشهد الثاني
 معتقدها الذي تدين به.و  ظهرها الخارجيأمرين اثنين هما: م

 المشهد الثاني:
 هذا الحوار بين شخصيتين متناقضتين هما: أجرى الراوي

 التميُّع.وأيقونة الاستهتار و  منصور نعمان: بطل الرواية 
 التزمت في هذه الرواية.والتعصب و  عبد اللطيف: رمز القسوة 

 قد استهل منصور الحوار بقوله:و 
ا الأفق المجهول دخل علينا عبد اللطيفجواء القاتمة و الأ ... في تلك"  مرتديا قميص 

شاشية لها نفس اللون، مطلقا لحية سوداء لا تزال في طور  طويلا شديد البياض، معتمر ا
 النمو ...

 هذا النظام لا يحترم شرع الله، الشيخ، قال.-
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لك صالح آثرت  الصمت، ربما مراعاة لوجودي تحت المراقبة، كما حذرني من ذ
 الغمري في مكتبه ...

 هذا النظام فاسد لا يطبق شرع الله، قال عبد اللطيف ثانية.-
 عبد الواحد غفا بين ذراعي ضاوية.من جديد آثرت الصمت، 

 الأمور ليست من سنك. قالت: هذه
 لاحظت  لهب ا في عينيه. عبد اللطيف رأسه نحوها، لأول مرة رفع
 س الحلال.عليك بارتداء اللبا أنت  أولا  -
-................................... 
 الكفار.لا تتركها تعصي الله، الشيخ، هذا لباس -
 طيب، عبد اللطيف، سأنظر في الأمر.-
 ! تنظر في أمر من أمور الله؟-
 لا، لا، عبد اللطيف، لا أعني ذلك.-

 .(1) "انصرف ...من مكانه وقف و 
الحواري )بخلاف ما جاء في المشهد الأول(  في هذا المقطع أول ما يسترعي الانتباه

ذلك انطلاقا من تركيزه على عطاء صورة شاملة لهذه الشخصية، و هو محاولة الراوي إ
 العنصرين الآتيين:

 المظهر الخارجي:-
 حيث يذكر الراوي بأن )عبد اللطيف( كان:

 يرتدي قميصا شديد البياض.-
 القميص.يعتمر قبعة لها لون -
 لا تزال في طور النمو. ذا لحية سوداء-
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 .(*)يعيش وحيد ا مع أبيه-
 المعتقد:-

 هذا الحوار بأنه:بدا )عبد اللطيف( من خلال 
 يدعو إلى مواجهته )هذا النظام فاسد لا يطب ق شرع الله ...(.ينتقد النظام و -
ون الشعب برم ته )لا تتركها تعصي الله، الشيخ، هذا  يدين- بمعتقد الخوارج، الذين يكفر 
 باس الكف ار(.ل
 مستعد لقتل كل من يخالفه الرأي )لأو ل مر ة لاحظت  لهب ا في عينيه(.-

وهكذا نلحظ أن الراوي استطاع من خلال هذه التقنية أن يحد د بدقة ملامح شخصية 
ل في معظم المصائب)عبد اللطيف( صهر بطل الرواية )منصور نعمان(،   والمتسبِّب الأو 

 دخول البلاد في دوامة الإرهاب. بعد بأهلهالتي حل ت به و 
 التعريف بمدينة )عين ...(:-

ل لم يترك هذا المشهد لا كبيرة  تتعل ق بمدينة د حين، صغيرة  و بع الذي سنورده المطو 
محال ها التجارية مناخها وأسواقها و ا، إذ ذكر كل ما يرتبط ببيئتها و إلا أحصاه)عين ...( 

 حتى طبائع أهلها وثقافاتهم.وسمائها و وطرقاتها وشوارعها وأشجارها وجو ها 
باختصار شديد، هذا المشهد الحواري بطاقة تعريفية حقيقية لهذه المدينة الجنوبية 

 المجهولة، التي سم اها الراوي مدينة )عين ...(.
ا مما جاء في هذا المشهد  وللتدليل على صحة ما ذهبنا إليه نورد بعض 

ل  :)**(المطو 
منطقة  مكتب صالح الغمري ... وطلبت  منه أن ي عي نني في أشد ت  أم ا أنا فدخل... "

 فقرا، )فقال لي(: هناك مدينة تناسبك جد ا.في البلاد قساوة و 
 من هي؟-
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 مدينة عين ...-
 ؟مدينة عين ...-
 نعم.-
 ماذا بها؟-
 ينقصها كل شيء.-
-.  مثلا 
مفقود حتى علبة  كل شيء فيها ،لا أدنى شروط الحياة الأخرىلا ماء فيها ولا خبز و -

 عود ثقاب تحصل عليه بالمعرفة.
 ز د .-
 بعد الثانية عشر لن تعثر على قط في الطريق، حرارتها لن تجدها حتى في جهنم.-
 !فقط-
 لا قاعة سينما.لا جريدة، لا كتاب، و -
ذا مرض الإنسان خير  له أن لا تجد حبة أسبرين إذا آلمك رأسك- لا يذهب إلى ، وا 

 اد أن يحتفظ بالأمل في الشفاء.إذا أر  المستشفى
-................................. 
، هل تريد يمكن أن تقضي ثلاث سنوات أو أربع من غير أن ترى امرأة في الطريق-

 المزيد؟
اللحم إذا رأيته ففي المنام فقط ... في )عين ...( لن ترى شجرة ... أرضها جدباء لا -

 تنتج شيئا.
 العقارب السامة.هناك ما شاء الله من الناموس والذباب و  ربالمقابل دكتور منصو 

 رائعة هذه المدينة.-
 إذا أردت أضفت  لك عنها معلومات أخرى.-
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 تفضل.-
 .(1) "أعزباأردت أن تتزوج هناك فستعيش حياتك  إذاسكانها يكرهون الغرباء، -

نة لصق بهذه المديقد أ بعد القراءة المتأنية لما جاء في هذا المشهد نلحظ بأن  الراوي
الصفات التي لا تليق إلا بمكان ملعون، مغضوب عليه، الجنوبية البائسة كل النعوت و 

 :فهي في رأيه
 لا دواء.قصها كل شيء، إذ لا ماء فيها ولا طعام و مدينة ميتة ين-
 بخاصة وقت الظهيرة.لا تطاق، و  حرارتها-
 ائد، ولا تباع فيها الكتب.الثقافة هي آخر اهتمامات أهلها، لذلك لا تصلها الجر -
 شوارعها خالية من النساء.-
 السامة والمزعجة، كالعقارب والبعوض والذباب. بالحشرات ىملأأرضها جدباء قاحلة، -
 لا ي ؤلفون ...أهلها لا يألفون و -

وظيفتها  سوداوية، أد ت بطاقة  هوية-من ظاهر النص كما هو ب يِّن   – فهذا المشهد
 تكون التأدية. التعريفية كأحسن ما

في روايات إبراهيم سعدي يمكننا وضع جدول  وفي ختام دراستنا لتقنية المشهد
 توضيحي نختصر فيه كل ما قلناه عن هذه التقنية:

 الصفحة نوعها النص الذي وردت فيه التقنية رقم المقطع الرواية

 المرفوضون

ه إليه ... و  1  تعريفي ذلك منذ زمن طويل.فجأة رآه يتج 
42-42-

41 

4 
الآن أصبح ت  لأو ل مرة أرى تلك السيدة ... و 
 لينا امرأة محترمة.

 71 تعريفي

 12-12 تعريفي. عليه أن ما أؤاخذه عليه حتى اليوم يا جان .. 1

                                       
 .427-421إبراهيم سعدي، بوح الرجل القادم من الظلام، ص:  (1)



يي روايات إبراهيم سعدالفصل الثاني:                                                    الزمن ف  

 

174 
 

 كفى.يطب ق و 

بحثا عن آمال 
 الغبريني

 

 121-120 تعريفي أظن مصطفى أن ه ... بوجمعة ابن حلال. 2

2 
 ال ... أخير الناسيبدو أنك قادم من الشم

 أضاف.
 22-22 تعريفي

1 
مصطفى ... لا يمكنني أن  أنا بحاجة إليك

 أمتنع عن ذلك ...
 18-19 اختتامي

7 
في هذه الأيام ... أحس الطبيب بأن خضراوي 

 لم يكذب.
 79-77 اختتامي

بوح الرجل 
القادم من 

 الظلام

9 
من فضلكما لا تشيرا إلى ذلك الحاجز ... 

 الأمر.لكن هذا هو 
 41-44 تعريفي

8 
في اليوم التالي أخبرتني زكية ... لا أرى إلا 

 أنت.
 91-91 افتتاحي

10 
أخبرتني لأول مرة بأن لها جدة ... وصلتني 

 الصباح. بطاقة بريدية منها هذا
 129-121 تعريفي

11 
لا زلت  انتظر الجواب ... حيث بدا الجميع 

 النار. لإطلاقمستعد ا 
 117-111 تعريفي

14 
طلبت  منه أن يعي نني في أشد منطقة قساوة و 

 إلا للملل. ... لا وجود هناك
 427-421 تعريفي

11 
فاسد لا يطبق شرع الله ... لا،  هذا النظام

 عبد اللطيف لا أعني ذلك.
 499-497 تعريفي
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 الآتية: تسمح المعطيات المسجلة في الجدول أعلاه بتسجيل الملاحظات
ارية في روايات إبراهيم سعدي ثلاث وظائف هي: الوظيفة التعريفية الحو  للمشاهد-

 والاختتامية والتركيز الدرامي.
-برنار –يف ببعض الشخصيات )لينا الزمنية وسيلة  للتعر  اختار الكاتب هذه التقنية-

عبد اللطيف ...( والأمكنة )مدينة عين  –مهدي المغراني  –وناس خضراوي  –بوجمعة 
 .الشمال( –... 
بخاصة في رواية بوح الرجل القادم من الظلام( المكثف لهذه التقنية )و  الحضور ىأد  -

 إلى بطء بي ن في العملية السردية.
المشاهد الحوارية  تستغرق بعض إذسعدي بالطول،  ي متاز المشهد في روايات إبراهيم-

 (.14و 10و 1؛ كالمشهد رقم )ثلاث صفحات كاملة
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عالجنا في هذا الفصل قضية الزمن في روايات إبراهيم سعدي، حيث ق س م إلى مبحثين 
 هما:

  نا إلى أن  الكاتب يوظف مجموعة من القرائن التاريخية ل ص  زمن القصة: وفيه خ 
)الثورة كـالتي تحيل إحالة مباشرة إلى تاريخ وقوع الأحداث في أعماله الروائية 

 قلال_ العشرية السوداء...(.التحريرية_ يوم الاست

  :زمن الخطاب: وفيه درسنا التقنيات الآتية 

وقد لفت انتباهنا غلبة الاسترجاع الخارجي على الداخلي، حيث بلغت نسبة  :الاسترجاع
 للثاني. %12في مقابل  %12حضور الأول 

الاستباق تأكد لدينا بعد قراءتنا للروايات الثلاث أن  إبراهيم سعدي لم يوظف  :الاستباق
 بمفهومه الدقيق إلا في مواضع قليلة جد ا.

( روايتي)المرفوضونوأهم ما سجلناه عن هذه التقنية هو غيابها شبه تام عن  :الخلاصة
، ولعل ذلك يرتد إلى ميل الكاتب إلى استعمال تقنية شبيهة الغبريني(و)بحثا عن آمال 

 بها، وهي تقنية الحذف.

في -نيات الزمنية حضور ا في أعمال سعدي، وسبب ذلكوهي من أكثر التق :الاسـتراحة
 هو ميل ه الشديد إلى الوصف )وصف الأمكنة والشخصيات(.-اعتقادنا 

 ومما لاحظناه عن هذه التقنية:  :الحذف

ارتباط ها الوثيق بالاسترجاع، أي إن  أغلب المقاطع التي ورد فيها الحذف كانت مقاطع  -
 مسترجعة.

 لتقنية الخلاصة.إقصاؤها شبه التام  -
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بعد قراءتنا للمشاهد الحوارية في الروايات موضوع الدراسة، وجدنا أن  لها ثلاث  المشــهد:
 وظائف هي: الوظيفة التعريفية، والوظيفة الاختتامية ووظيفة التركيز الدرامي.
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 سنتناول في هذا الفصل عنصرين هامين من عناصر تحليل الشخصية هما:

في تقديم  الطرق التي اعتمدها إبراهيم سعدي ونشير فيه إلى أهم تقديم الشخصية:* 
 شخصياته ووصفها.

ت الثلاث إلى قسمين: الموظفة في الروايا م الشخصياتوسنقس   * تصنيف الشخصيات:
 ة، وأخرى ثانوية.شخصيات رئيس

 الشخصية: تقديم- 1

يشير النقاد بمصطلح )تقديم الشخصية( إلى الطرق التي يعتمدها الروائي في تقديم  
شخصياته إلى القارئ، وقد أكّد فيليب هامون في كتابه الشهير: سيمولوجية الشخصيات 

)أي عملية تقديم الشخصيات( تتم من خلال مجموعة متناثرة من  مليةهذه الع الروائية أنّ 
ر شكل وطبيعة ، يبثها الكاتب في نصه بغية تمكين القارئ من تصوّ (1) اراتالإش

 الشخصيات الموظفة في الرواية.

هذه الإشارات )ضمنية كانت أو صريحة( هي في الأصل  ويعتقد النقاد أنّ  
معلومات تعريفية يرسلها المؤلف إلى القارئ عن طريق الراوي، أو عن طريق شخصية 

طريق الشخصية المقصودة بالتعريف )وصف  عن ة، أو حتىمن الشخصيات المساعد
   .(2) ذاتي(

ويرى حسن بحراوي أن هذا الشكل من التقديم )أي الوصف الذاتي(، هو أقل أنواع  
عدة قضايا ترتبط "ة، نظراً لكونه يطرح ـــال السرديــــراً في الأعمــية تواتــــتقديم الشخص

ه ر، ذلك أنّ ـــة إلى الآخـــــك المعرفـــــه نقل تلــــن في الوقت نفسف يمكــــرفة الذات، وكيــــــبمع

                                                           
 .11ينظر: فيليب هامون، سيمولوجية الشخصيات الروائية، ص:  (1)
 .222ينظر: حسن بحراوي، بنية الشكل الروائي، ص:  (2)
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د مشكلة النظر عق  من الصعب رؤية الذات بنفس البرود الذي نرى به الآخر، ومن هنا ت  
 (1) ."إلى الذات وتقديمها إلى القارئ

وعلى الرغم من تأكيد بحراوي على قلة حضور هذا النوع من التقديمات في  
وبخاصة في روايات إبراهيم سعدي،  –وبقوة  –نا نؤكد حضوره أنّ  ص السردية، إلّ النصو 

ول في )بوح الرجل القادم من الظلام(، التي ب نيت بالأساس على وصف الشخصية لذاتها، 
ذاتية، بطلها )أو ها رواية سير ـالسبب في مجيئها على هذه الهيئة هو كون أنّ  كش

 راوي نفسه، ولإثبات هذا الحكم نورد المثالين الآتيين:ة فيها( هو الالشخصية الرئيس

في الأسطر الأولى  –أول مثال سيصادفه القارئ هو قول منصور نعمان  أنّ  كل ش* 
 سري الذي نشأ فيه:متحدثا عن نفسه، وعن المحيط الأ   –من هذه الرواية 

يميزني الله  من لل أجد شيئا أقوله عن نفسي قبل بلوغي الثانية عشرة، فإلى ذلك الس "
ني كنت بلا أخ وبلا أخت، البن الوحيد أ سبحانه وتعالى عن غيري من الأطفال، إلّ 

 ه لمان ورعاية بالغتين منهما، فإنّ هذا الأمر جعلني محل حن لوالديّ رحمهما الله، ورغم أنّ 
خصوصا من وجود شقيق، يكون و يعوضني قط إحساسي بالحرمان من وجود شقيقة، 

  (2) "الأطفال.ي في خصوماتي مع غيري من سنا، يحميني ويقف بجانبأكبر مني 

لت فيها رية التي تشك  س  ف في هذا المقطع السترجاعي على الحياة الأ  نتعرّ    
ه عاش وعبرها شخصية بطل الرواية )منصور نعمان(، حيث يؤكد الواصف في البداية أنّ 

ة ل شيء مميز فيها غير المحبة عيشة طبيعي –مان ز كغيره من الأطفال في ذلك ال –
 –...أمي " بحالزائدة التي كان يحظى بها من قبل والديه، اللذين شقيا كثيرا بهذا ال

                                                           
 .222: حسن بحراوي، بنية الشكل الروائي، ص (1)
 .90إبراهيم سعدي، بوح الرجل القادم من الظلام، ص:  (2)
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اعتادت أن تتشاجر مع الجيران كثيرا بسببي...كانت أشد خوفا عليّ من أبي  –رحمها الله 
 (1) ."وأكثر شقاء في سيرتها...

إل شعورا بالوحشة والوحدة، والشوق إلى  –كما يقول  –ولكن هذه المحبة لم تزده  
 ذات" :أخ أكبر منه، يقف إلى جانبه في هذه الحياة، ويحميه من بطش أقرانه في الشارع

 يوم وهي تمرر يدها على شعري سمعتها تسألني:

 ولدي؟لو كان لك يا  أي شيء تمنيت   -

 ق لت لها: أخاً أكبر مني يحميني. -

 (2). "يتبكضمتني إلى صدرها وأحسست بها 

تضيء هذه المقاطع السترجاعية بعض المناطق المعتمة في شخصية بطل رواية )بوح 
 أنّ  –من خلال تصريحات البطل نفسه  –الرجل القادم من الظلام(، وتكشف للقارئ 

 منصوراً كان:

 أخت له.البن الوحيد لوالديه، إذ ل أخ ول  -

 يحظى باهتمام بالغ من قبل والديه. -

 ن لشعوره بالفتقار إلى شقيق أكبر منه يدفع عنه ظلم المعتدين.دائم الحز  -

تعد ضربا من التقديم  –على قلتها  –هذه المعلومات المقدمة  وبالمجمل فإنّ 
لت الذات الحكائية المعنية بالوصف بنقلها إلى الذاتي والمباشر للشخصية، وقد تكفّ 

 القارئ.

                                                           
 .19إبراهيم سعدي، بوح الرجل القادم من الظلام، ص:  (1)
 المصدر نفسه، الصفحة نفسها. (2)
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قبوس الصغير الذي يصف فيه منصور حالته ا المثال التقديمي الثاني فهو هذا المأمّ  *
تلك هي المدة التي أراد الله عز وجل أن  "الفيزيولوجية بعد ظهور أمارات النضج عليه: 

أعراض ل  ه بعد ذلك بدأت تظهر علي  عشرة سنة، لأنّ  ثنياتستغرقها طفولتي، أعني 
، ويتضخم تشاهد عادة عند الأطفال، بدأ ينمو لي شارب، وينبت الشعر على ساقي

 (1) ."صوتي

تتجسد تقنية تقديم الشخصية في وصف منصور لشكله الخارجي بعد ظهور  
ه في مرحلة تغير واضح، من أعراض هذه الحالة دخول   أعراض البلوغ عليه، فذكر أنّ 

بنمو الشعر في مواضع من جسده لم يكن قد نبت بها سابقا )بدأ ينمو لي شارب  ت  بدأ  
له إلى صوت رجل (، إضافة إلى تضخم صوته الطفولي وتحو  وينبت الشعر على ساقيّ 

 بالغ.

إن هذه المواصفات التي ذكرها منصور تمنح القارئ فرصة تخيل شكل بطل  
الرواية، وهو في مرحلة مفصلية من مراحل حياته الطويلة والبائسة وهي المراهقة. ولعل 

التي كان يعيشها هذا الفتى في لاع القارئ على حجم المعاناة ط  إالعبرة من وراء ذلك هي 
ر أهمية هذا التطور الذي طرأ على حياته قبل جسده، يقول ة، التي لم تقدّ ي  م  عل  بيئته الت  

المدرسة، وأعاني أثناء حصة القراءة عذاب  ت  قالنتيجة أنني صرت أم"منصور عن نفسه: 
 (2) .".الجحيم، القسم بأسره كان ينفجر ضحكا حين يأتي دوري لقراءة النص..

تعود بداية إحساسي  والبلوغ[أيام المراهقة  أي]تلك الأيام  إلى"ويقول أيضا:    
 ري،ـــــس البشــــمي إلى الجنــــي ل أنتــــي وحش، وبأننـــالأليم بأنني مختلف عن الناس، بأنن

                                                           
 .19إبراهيم سعدي، بوح الرجل القادم من الظلام، ص:  (1)
 المصدر نفسه، الصفحة نفسها. (2)
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 (1)".الأطفال الآخرين لم يفارقني قط... الإحساس بالرغبة الشديدة والمضنية في أن أشبه 

ي، ـبإثبات حضور تقنية الوصف الذات –في اعتقادنا  –نتين كفيلتان إن هاتين العي   
ا الطريقتان الأولى والثانية )تقديم أو تقديم الشخصية لنفسها في روايات إبراهيم سعدي، أمّ 

عن طريق شخصية مساعدة( فسنسوق لهما الأمثلة  –طريق الراوي  عن-الشخصية: 
 )المرفوضون( و )بحثا عن آمال الغبريني( على الترتيب. ي  ت  الآتية من رواي  

 تقديم الشخصية عن طريق الراوي: 1-1

( المرفوضون)تسيطر هذه الطريقة على معظم نماذج تقديم الشخصية في روايتي  
ف بها الشخصيات وص  عن آمال الغبريني(، بل تكاد تكون الطريقة الوحيدة التي ت   ا)بحثً و
 النماذج منها كثيرة، سنكتفي بالعينات الآتية: لأنّ م للقارئ، و قد  وت  

نات تقديم الراوي للشخصية في رواية )المرفوضون( هذا المقطع الذي من عي   
ي  الفرنسية كاترين، التي التقاها بطل الرواية )أحمد( صدفة في محطة  يصف فيه الب غ 

قال هذا فيما  "حطة: الحافلات، ودعاها إلى مشروب في إحدى الحانات القريبة من الم
كل شيء  كان النادل يضع على طاولتهما قارورتين من الجعة وقدحين، كان يعرف بأنّ 

هذه المرأة التي تحاول أن  مفتعل عند النساء اللواتي يمتهن البغاء ولكن ل بأس، فإنّ 
 م صوتها ونظرتها بالحنان، والتي ليس فيها ماع  ف  تجاعيد وجهها بالمساحيق وأن ت   تخفي

ل بالود ول  إزاءها س  ح  ر مزاجه ولم يكن ي  عك  ت  لة، لم يذكر بجمال سابق والمتره  
 (2)."...بالنفور

                                                           
 .12القادم من الظلام، ص: إبراهيم سعدي، بوح الرجل  (1)
 .111إبراهيم سعدي، المرفوضون، ص:  (2)
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تقديم الراوي "يبدو من خلال هذا المقتطف الوصفي أن الكاتب استعمل تقنية  
ليعرّف القارئ بشخصية جديدة لم يكن يعلم عنها أي شيء قبل لقائها المفاجئ  "للشخصية
 واية.ببطل الر 

ه استعار من لم يكن يعلم عنها أي شيء قبل هذا اللقاء، فإنّ  –ه نفس   –الراوي  ولأنّ  
ملامح هذه البغي العجوز، التي  –في اشمئزاز بيّن  –بطل الرواية عينيه، وطفق يصف 

 ح من حال وجهها الذي أفسده الدهر.ل  ص  حاولت بمساحيقها المختلفة أن ت  

( مكّن القارئ من تصور ملامح هذه الشخصية التي وصف الراوي لـ )كاترين إنّ  
 بدت:

 تخفي بالمساحيق أثر الزمن عن وجهها. (1)"عجوزاً شمطاء  " -

 وجه قبيح مليء بالتجاعيد. ذات   -

 الجسد. مترهلة   -

 الحنان وعذوبة الصوت. متكلفةً  -

لع عليها القارئ عن طريق حوار جرى بين اط   هذا إضافة إلى معلومات سابقة
ي كتخل   ؛و)أحمد(، باحت له فيه بجملة من الأسرار تتعلق بحياتها الشخصية )كاترين(

 زوجها عنها رغم حبها الشديد له، وعقوق ابنها الوحيد لها، بعد امتهانها البغاء.

ومثال آخر هو وصف الراوي لشخصية ثانوية عابرة، ل علاقة لها مطلقا بمتن 
سى( الذي غادر الجزائر بعد الستقلال الحكاية هي شخصية )روزانا( زوجة الحركي )مو 

مباشرة، بسبب انتمائه إلى زمرة )الحركي( الذين اختاروا الرحيل إلى فرنسا على البقاء في 
 أرض الوطن.

                                                           
 .111إبراهيم سعدي، المرفوضون، ص:  (1)
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صادف امرأة بدينة متوسطة  ..."وقد وصف الراوي هذه السيدة في المقطع الآتي: 
ن، وكان يعلوه رأس مغطى القامة، ذات وجه ممتلئ، تكاد تختفي فيه عيناها الصغيرتا

 بشعر أسود ناعم يقف عند حد الرقبة.

 كانت المرأة على وشك أن تدلف إلى بيتها حينما رأته نازل على الدرج.

 تفعل هنا؟ ا.... ماذالسيد أماد  -

 (1) ."كيف هي أحوالك السيدة روزانا؟ .... -

ها فرنسية يبدو من خلال اسمها أن   م الراوي في ثنايا هذا المقطع شخصيةً يقد  
لـ  صديق زوجها الجزائري )موسى( )روزانا(، وسبب انخراطها في مجريات الأحداث أنّ 

ف على زوجته )المعنية عر  الرواية، كان يزوره من حين لآخر في بيته فت   )أحمد( بطل
 الذي لم يذكر اسمه(.الفتى المراهق بالوصف(، وأبنائه الثلاثة )نورة وزهرة، و 

 عن هذه السيدة أن اسمها )روزانا(، وأنها امرأة:ذكره الراوي ومما 

 بدينة جداً. -

 متوسطة القامة. -

 ذات وجه ممتلئ. -

 صغيرة العينين. -

 ذات شعر أسود ناعم يصل إلى حد الرقبة. -

أغلق فمك أو أخرج  " بنها أمام ضيفها:ا يدل على ذلك قولها ل  عصبية المزاج )ومم   -
 (.(2)" من هنا يا ابن الكلبة
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كل الحزن بعد أن قرأت لأحمد رسالة فصله  ت  ن  ا يؤكد ذلك أنها حز  )ومم   طيبة القلب -
إنها رسالة فصل  :رفعت رأسها ورمقته بنظرة كئيبة وقالت بصوت حزين "عن العمل: 
  (.(1)"عن العمل 

ملامح وصفات السيدة )روزانا(؛ الشخصية الثانوية، والوسيط  –إذن  –هذه 
نقل أسوء خبر تلقاه بطل الراوية منذ تجاوزه أزمة موت  السردي الذي أوكله الراوي مهمة

غنيه له من عامل كادح له رابته الذي ي  ابنه وزوجته، وهو خبر فصله عن العمل، وتحو  
 ، إلى متشرد ل يملك حتى قوت يومه.عن سؤال الناس

ها )أي لأجل هذه المهمة، بدليل أنّ  الراوي لم يوظف هذه الشخصية إلّ  ونعتقد أنّ 
إنها  "سيدة روزانا(، لم تظهر مجدداً في الفصول المتبقية من الرواية بعد قولها لأحمد ال

 (2) ."رسالة فصل عن العمل 

أوضح مثالين عن هذه التقنية هما  ا في رواية )بحثا عن آمال الغبريني(، فإنّ وأمّ 
 تقديم الراوي لكل من:

 آمال الغبريني: * 

ز فيه على جمالها خارجيا مبتسرا، رك  متفرقين وصفا حيث وصفها في موضعين 
البارع وحسنها الأخاذ، الذي أرغم )وناس خضراوي( على الرمي بنفسه في غياهب 
الصحراء بحثا عنها، كما أفقد الوالي صوابه فمنحها سكنا دون أن يشعر، يقول الراوي في 

 ذلك على الترتيب:

للغاية، وكان وجهه الشديد حين نزل من الحافلة )...( كانت أشعة الشمس حادة  ..."
السمرار بعض الشيء يرشح عرقا )...( حاول أن يتصورها في تلك الطرقات شبه 
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 ."الخالية بشعرها الأشقر وقامتها الهيفاء، ول مبالتها الفطرية، تمشي بلا هدف كعادتها...
(1) 

حدثته عن حين رأت آمال )...( والي الولية يهم بالدخول إلى بيته أسرعت نحوه و  ..."
ها أصبحت ل تجد غير الشارع تأوي إليه )...(، لكن ما له بأنّ  ت  حياتها )...(، كما ذكر  

كان له المفعول الكبير على الوالي هو بلا ريب شعر آمال الغبريني الحريري الأشقر، 
 (2) ."والناعم، ووجهها الفاتن الأبيض البشرة ]كذا[ وعيناها الزرقاوين

بعد اطلاعه على ما جاء في هذين المقطعين الوصفيين  –ئ ترتسم في ذهن القار  
ملامح أكثر الشخصيات حضورا في رواية بحثا عن آمال الغبريني، وهي شخصية  –

 ها فتاة فائقة الطيبة والجمال، لها:مها الراوي على أنّ د  )آمال(، التي ق  

 شعر حريري أشقر. -

 وبشرة بيضاء ناعمة. -

 ووجه ملائكي فاتن. -

 اوان.وعينان زرق -

 وقامة هيفاء باسقة. -

وقد تعمد الراوي تقديم هذه الشخصية على هذا النحو، ليثبت للقارئ أن الفتاة التي 
مهدي  –)وناس خضراوي  كل من تعرف عليها رت  ارتكزت عليها الرواية، والتي حي  

الوالي ...(، أو رآها فحسب )موح شريف(، ليست فتاة  –أمقران  –بوجمعة  –المغراني 
نما هي مزيج من جمال رباني ساحر، وطيبة ريفية أصيلة.عادي  ة، وا 
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 موديبو براراتوري:* 

مه تقديما وصفيا دقيقا، الراوي قدّ  ليس لـ )موديبو( شأن يذكر في هذه الرواية، ولكنّ  
مركزا فيه على حجم جسمه، ولون بشرته، وأخلاقه، وصوته، ولباسه، وذلك على النحو 

 لآتية:الذي سنراه في المقاطع ا

... لكن المطعم ظل خاليا، أي لم يكن به غير زبون إفريقي بدين، مرتديا جبة زرقاء، "
 (1) ."بلا ذراعين، جالسا مع مومس، تبلغ حوالي الثلاثين من العمر ...

مع المومس في مكانهما المعتاد )...( كان ... في المطعم ألفى الإفريقي البدين جالسا "
 (2) ."أجش وجهوري ... الإفريقي يقهقه بصوت عال  

الرجل استمر يتكلم بصوت  الصاخب )...( رغم أنّ عن ضحكه  ف  الإفريقي قد ك   كان"
 (3) ."...بارزة وحتى مضحكة إفريقية ةعال، كان يتكلم بفرنسية ذات لكن

هذه المقاطع التقديمية بشخصية )موديبو براراتوري(، الإفريقي الذي لزم فنا ت ع ر   
من بداية الرواية إلى الصفحات الأخيرة منها )وتحديدا إلى غاية الصفحة فندق الجنوب 

 ه المومس على يد ليليانا(.ه وعشيقت  أعلن الراوي موت   ، حيث211رقم 

 –وقد حرص الراوي على وصف )موديبو( بصفات ثابتة لم تتغير مطلقا، فهو  
 رجل: –دائما 

 إفريقي )أي أسمر البشرة(. -

 بدين. -
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 لمومسات ويتاجر بأجسادهن(.داعر )يصاحب ا -

 ذو صوت جهوري أجش. -

 في صوته الأجش لكنة إفريقية بارزة. -

 لباسه المعتاد جبة زرقاء قصيرة الذراعين. -

حقيقي عن  نموذج لأجله، فهوو ظ ف  دوره الذي  –رغم ثانويته  –ولـ )براراتوري( 
الحروب  –البطالة  –الجوع  –كل الأفارقة الذين دفعتهم ظروف بلدانهم القاهرة )الفقر 

 الستقرار بدولة من الدولة المجاورة.و الأوبئة ...( إلى الفرار منها،  –الأهلية 

 –آفاتهم الوحيدة هي ميلهم الشديد إلى الأعمال المنبوذة والممنوعة )تزوير  ولكن  
الذي يعد أكبر تاجر للمخدرات والنساء  (تهريب ...(، كحال )موديبو –مخدرات  –دعارة
 ك المنطقة.في تل

 الشخصية عن طريق شخصية أخرى: تقديم -1-2

لم تستعمل إلّ  د لدينا بعد قراءتنا لروايات إبراهيم سعدي الثلاث أن هذه الطريقةتأك   
السبب في ذلك ميل  ولعلّ  في موضعين اثنين، وفي رواية واحدة هي رواية )المرفوضون(

الذي يجعل من الراوي محور العملية التقليدي الشائع، الكاتب ميلا ظاهرا إلى النمط 
 التقديمية الوصفية، لذا ألفيناه أكثر الأنماط حضورا في رواياته.

 ا عينتنا هذه الطريقة فهما على التوالي:وأمّ  

 كانت لديه كل الصفات لقد"متحدثا لـ )ماري( عن زوجها برنار: قول الرقيب )جان( * 
را أو ـالممكن أن يبرز كثيرا لو كان شاعان من ـتوجد عند رجل حرب، ك التي يجب ألّ 

كاهنا، )...( لقد كنا نلعب الكرة معاً في صبانا، وكنا نسرق علب الحلوى والكامبير في 
أن أتهمه بالجبن )...(،  من المخازن الكبرى، ولكن برنار لم يكن يأتي معي إل خوفا

ني لأتذكر بأنه كان يبكي لأتفه الأسباب.  وا 



عديالفصل الرابع:                                   الشخصية في روايات إبراهيم س  

 

240 
 

ا وينام معي عندما يتغيب والداه، فهو لم يكن يستطيع البقاء وحيدا في كان يأتي إلى منزلن
 (1) ."المنزل أثناء الليل )...(، في الجزائر كان دائما خائفا من الموت ...

د تعليقات ساخرة أطلقها جر  ما جاء في هذا النص المطول م   على الرغم من أنّ  
ر للقارئ بعضا من الجوانب الخفية ظه  ت  ها أنّ  الرقيب )جان( في حق صديقه )برنار(، إلّ 
 ر زوجته حيا وميتا.في شخصية هذا الجندي الفرنسي الذي حيّ 

كان رجلا بالغ الطيبة والقوة والذكاء والإخلاص، ولكنه بعد  –وهو حي  –فبرنار  
 موته بدا )لزوجته(:

 طفلا ضعيفا يخشى البقاء وحيدا في الليل. -

فلهما الوحيد )... كان يأتي إلى منزلنا وينام معي ه طممقوتا من قبل والديه رغم أنّ  -
الصيف ا أبدا )...( كانا في فصل معندما يتغيب والداه )...( لم يكونا يأخذانه معه

 (2) ."يقضيان عطلتهما في الخارج ويظل برنار معي ليلا ونهاراً...

 ه كان يبكي لأتفه الأسباب.حساسا إلى درجة أنّ  -

حروب )في الجزائر كان دائما خائفا من الموت )...( يهاب الموت ويمقت الجبانا  -
 (3) ."أجله قد حان ... كلما اجتاز الثكنة ظن بأنّ 

هو أن )برنار( كان )في طفولته وشبابه( ذا  نوحاصل ما أراد أن يقوله جا
شخصية هشة ضعيفة، ل يستحق أن يكون رجلا، بله أن يكون محاربا في جيش أعظم 

أن  من ما يمنعه –من الضعف والجبن  –لزمان، لأن في قلبه قوة استعمارية في ذلك ا
 يكون كالرجال.

المقطع الحواري الذي دار بين  هذا نة الثانية والأخيرة من هذا النمط فهيا العيّ وأمّ * 
 ف فيه بصديقتها )لينا(:عر  )ماري( والرقيب )جان(، والذي ت  
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 مرة أرى تلك السيدة التي كانت هنا عندك. لأول-"

 ا، إنها يهودية.لين -

 يهودية! -

ها لينا ل تعرف أباها، إنّ  ... والحقيقة هي أنّ ليس مائة بالمائة ... فأبوها ليس يهوديا -
بنت غير شرعية .... لقد كانت أمها مومساً، وكانت لينا مثل أمها، تمارس الحب مع 

هذا الآن أول قادم مع المبلغ المالي اللازم ... ولكن أمها قالت لها ذات يوم: كفى كل 
... لن أتركك تعيشين نفس الحياة القذرة التي عرفتها، وفي أحد الأيام التقت لينا 
بإفريقي من السنغال وتزوجا ... والآن أصبحت لينا امرأة محترمة، لقد تعذبت كثيرا 

 (1) ."في حياتها ...

رته مع الرقيب )جان(، حياة الموجز الذي أجتختصر )ماري( في هذا الحوار 
هذه  أنّ  –بإيجاز وفي شكل ومضات تعريفية  –ا الوحيدة )لينا(، حيث تذكر صديقته
 السيدة:

 يهودية الأصل. -

 لقيطة ل تعرف أباها. -

 أبوها ليس يهوديا. -

 كانت أمها مومسا. -

 وكانت هي كذلك. -

 عن البغاء بأمر من أمها. فت  توق   -

 عاشت حياة تعيسة ملأى بالعذاب، والألم والعار والمذلة. -
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ل شيء يشغلها سوى خدمة زوجها، ورعاية  (1) "محترمة سيدة"مرأة عفيفة و هي الآن ا -
 صديقتها )ماري(.

وهكذا تكون ماري قد توقفت عند أهم المحطات المفصلية في حياة صديقتها 
بية والإيجاز، ت  ار بشيء من الدقة والت   –ومن خلاله للقارئ  –)لينا(، بحيث ذكرتها لضيفها 

انتباهها -عملها وأمها-مولدها-نسبها-، أو سيرة حياة كاملة )أصلهاها بطاقة تعريفيةوكأنّ 
 زواجها(.-آلمها وعذاباتها-من غفلتها

قد أخذ  –وهو المستهدف الأول بهذا التعريف وهذا الحوار  –القارئ  ول شك أنّ 
 معلومات كافية عن حياة هذه الشخصية التي سيكون لها دوران مهمان هما:

خطي محنتها وآلمها )موت زوجها برنار وصراعها مع جارها مساعدة )ماري( على ت -
 الجزائري )أحمد((.

 كشف خبيئة نفس الرقيب )جان(. -

 الشخصيات: تصنيف-2

ضورها في أي عمل سردي إلى تنقسم الشخصيات حسب أهميتها وطبيعة ح 
 صنفين:

أيضا، وهي كل شخصية لها دور البطولة في  (2) وتسمى المحورية ة:شخصيات رئيس -
طاة ـــات المعــــثرة المعلومـــــف، وبكورها المكثّ ــــاز عن الثانوية بحضتــــــمة، وتــــالرواي
 ل ــــوح الرجـــي )بـــــور( فــــان منصــــون( و)نعمـــة )المرفوضــــي روايــــد( فــكـ )أحم (3) حولها
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ضراوي( في )بحثا عن اني ووناس خلام( و)آمال الغبريني ومهدي المغر القادم من الظ -
 آمال الغبريني(.

في الرواية، سواء  (1) وهي كل شخصية تكتفي بوظيفة مرحلية شخصيات ثانوية: -
أكانت مساعدة للبطل أم معيقة له، وسواء أكانت مشاركة في الأحداث أم بعيدة عنها، 

في رواية )المرفوضون( و)موح شريف، ولينا وكاترين وروزانا ...(  جانكـ )ماري و 
، وحليمة، والوالي وليليانا ...( في رواية )بحثا عن آمال الغبريني( موديبو براراتوريو 

قة وزكية ...( في رواية )بوح الرجل مان ووردية ومسعودة المطلّ رد و)ضاوية وكلير
 القادم من الظلام(.

وبناء على هذا التصنيف سنشرع في دراسة الشخصيات في روايات إبراهيم سعدي، 
 نحو الآتي:وذلك على ال

 ة:الرئيس الشخصيات-2-1

 رواية )المرفوضون(: في-2-1-1

 ،ة واحدة، هي شخصية )أحمد(واية )المرفوضون( إل شخصية رئيسليس في ر  
المغترب الجزائري الذي هاجر إلى فرنسا في العام الأول لقيام الثورة التحريرية في 

حينما "صغيرا بعد موت والده:  الجزائر، وقد كانت هجرته هذه بإيعاز من عمه الذي كفله
بلغ الخامسة عشرة أرسله عمه إلى فرنسا، وبعد سبع سنوات عاد إلى قريته ليتزوج، 

 (2) ."وكانت الجزائر قد استقلت ...

زواجا تقليديا، بفتاة لم يكن قد رآها من قبل، تزوج )أحمد( بعد عودته إلى قريته  
ا حبلى بابنه الذي لم يره حتى مات وهو في ولكنه ما لبث أن عاد إلى فرنسا، تاركا إياه
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التي تلقاها منذ حوالي انتابه حزن عميق )...( حينما تذكر الرسالة  فجأة"سنته الثانية: 
 (1) ."ثماني سنوات، التي تضمنت خبر وفاة ابنه الوحيد البالغ من العمر عامين...

ما حال دون عودته إلى  حياة بطل الرواية بعد تلقيه هذا الخبر، ولكن أمرا مت  تأز   
ع جنازة ابنه الوحيد، فأرجأ الأمر إلى ثلاث سنوات قادمة، أرض الوطن ليشهد  ولكنه ف ج 

وحينما عاد إلى قريته بعد ثلاث سنوات  "وفاة زوجته التي انتظرته طويلا:  إمرة أخرى بنب
بة توفيت بدورها، فرجع إلى فرنسا يجر وراءه الخي زوجته قدمن وفاة ابنه، وجد 

 (2) ."والعار...

حياته إلى جحيم ل يطاق، وأصبح يحيا حياة  لت  بعد هاتين الحادثتين تحو  
 ،المشردين، ليس له مكان يأويه إل غرفة ضيقة يتقاسمها مع ستة من العمال الجزائريين

هم مكانا قذرا مليئا بالحشرات، يقول غرفت   رت  ضاقوا ذرعا به وبحالته المزرية التي صي  
... ثم قصد غرفته التي كان يتقاسمها مع ستة أشخاص )...(، كان زملاؤه ": يالراو 

القاطنين معه في غرفته قد قطعوا صلتهم به منذ أن صار يحيا حياة متشرد، فلم يسألوا 
قد حاولوا من قبل  واعمّا حل به، بل لم يندهشوا حتى من الحالة التي كان عليها، وكان

ه كان يتسبب حسب قولهم في انتشار رده )...( لأنّ حمل صاحب المبنى )...( على ط
 (3) ."ه صار سكيرا مدمنا...القمل والبراغيث داخل المقصورة، ولأنّ 

بدأت حياة أحمد بالتغير إلى الأحسن نوعا ما، بعد خروجه من هذا المكان، إذ 
 بعد –اكترى لنفسه غرفة مستقلة في عمارة تملكها سيدة فرنسية تدعى )سوزان(، وشرع 

ن جهة، وأل ـــراء مــــوق الكــــــفي البحث عن عمل يضمن له دفع حق –استقراره مباشرة 
 فة صغيرة فيـــعلى وظي –ر ــأول الأم –ل ـــية، فحصـــة ثانــــرد من جهــــيعود إلى حياة التش

                                                           
 .1ون، ص: إبراهيم سعدي، المرفوض (1)
 المصدر نفسه، الصفحة نفسها. (2)
 .0المصدر نفسه، ص:  (3)
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عنصري من مديرة إحدى  ف  مكتبة خاصة، ولكنه سرعان ما ط رد منها بسبب تصر   
 البتدائية.المدارس 

ر في وقت ث  ه ع  على بطل الرواية أزماته السابقة، لول أن   د  ر  كادت هذه الحادثة أن ت  
وجيز على عمل قار في مصنع للنبيذ، أغلب عماله من المهاجرين الجزائريين، الذين 

 دفعتهم ظروف الحياة في الوطن إلى البحث عن بديل في هذا البلد.

ع كما كان يتصوره، ولكنه كان يشعر بالرتياح بعض لم يكن العمل في هذا المصن
نة من زمرة من وظيفته الجديدة ضمنت له صحبة جزائرية خالصة، مكو   الشيء لأنّ 

المهاجرين المستضعفين، الذين سيتحملون معه أوضاع العمل القاسية )كغطرسة 
نما ابتعد عنه، حي "المسؤولين الفرنسيين الذين قهروا هؤلء العمال بالتكبر والتعالي: 

ر بأنه قد يكون على غير معرفة وتذكر كيف كان يوجه أوامره إليه بدون أن ينظر إليه، فكّ 
ه إل لشخص ج  بوجهه، ولذا ألقى إليه، حينما تقابل معه في الطريق بتلك النظرة التي ل تو  

 (1) ."ل نعرفه ...

ل عن العمل ص  ه ف  أنّ  ة إلّ ل بطل الرواية لهذه المعاملة القاسيم  وعلى الرغم من تح  
... حينما استيقظ من نومه على الساعة الثانية "مسبق ودون سبب يذكر  دون إشعار

نهارا، رأى أسفل الباب رسالة، عرف فيما بعد أنها مرسلة إليه من إدارة المصنع )...(، 
بة فتحت )روزانا( المظروف وراحت تقرأ ما في الورقة، رفعت رأسها ورمقته بنظرة كئي

  (2). "العملوقالت بصوت حزين: إنها رسالة فصل عن 

 كاد هذا الخبر الصادم أن يقضي على ما تبقى من أمل في حياة )أحمد(، لأنّ   
 دة ــزل السيـــرج من منــــرب، فخــــهذا العمل كان آخر أمل له في تغيير نمط حياته المضط

                                                           
 .22إبراهيم سعدي، المرفوضون، ص:  (1)
 .152-111المصدر نفسه، ص:  (2)
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، فقصد غرفته رأسا، فإذا بجارته )روزانا( وهو ل يلوي على شيء، ول يدري أين يذهب
ه اللدود )ماري( تنتظره بشغف لتطلب منه بكل قسوة أن يغادر هذه الغرفة التي ت  دو  وع  

... أرجوك يا سيد أن تغادر هذه الغرفة، وتذهب إلى مكان "حصل عليها بصعوبة بالغة 
 (1) ."آخر، أو عد إلى بلدك، فلقد حصلتهم على استقلالكم...

بها وكل سكان ل  )ماري( ستوغر صدر صاحبة المبنى عليه، وستؤ   ا أن  كان يعي جيد
لذي وافق على العمارة ضده، ففكر جديا في النزول ضيفا عند صديقه القديم )مزيان(، ا

تزيد مدة مكوثه عنده عن الشهر، فقال بطل الرواية مستفهما  استضافته، شريطة ألّ 
 الغرفة[شريكه في  أي]لأن سعيدا  "موضحا  ، فرد )مزيان((2)"ولماذا لمدة شهر فقط "

 (3) ."بعد ذلك للأسف... [الجزائر من]سيعود 

ه كان ينوي أن يقضي أطول فترة ممكنة عند صديقه لم ترق هذه الفكرة لأحمد، لأنّ 
إلى مزيان، لذلك لم يعد إليه، ولم يشر الراوي إلى هذه المسألة مطلقا، بل انتقل 

 موضوعين آخرين هما:

ه عبد المجيد شقيق عيسى بربوش لأحمد في بيته ليودعه الوداع الأخير، وليعلم   زيارة -
 أن أخاه الذي جاء لأجله أنكره، ورفض بكل قسوة العودة معه إلى أرض الوطن.

بطل الرواية لتلك الفتاة الفرنسية التي كانت سببا في موته على يد رجال  ذوانقا -
 تصابهم لها بقتلهم للشاهد الوحيد.الشرطة، الذين حاولوا أن يخفوا جريمة اغ

                                                           
 .150إبراهيم سعدي، المرفوضون، ص:  (1)
 .0المصدر نفسه، ص:  (2)
 المصدر نفسه، الصفحة نفسها. (3)
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بهذه الطريقة ينهي الراوي حياة بطل رواية )المرفوضون(، الذي كان رمزا 
د بامتياز معاناة فئة بعينها، هي فئة العمال الجزائريين، الذين دفعتهم ، يجس  )*(إيديولوجيا

لإنسانية، من احترامهم للمبادئ ا –زورا  –ى أصحابها ع  الأقدار إلى العمل في أرض اد  
 حرية وعدالة ومساواة.

عن  –روا ب  فاصطدم هؤلء العمال بزيف الشعارات التي يرفعها الفرنسيون، وخ  
 دوهـالظلم والقهر والستعباد والميز العنصري في كل مكان قص –ارسة ـربة وممـتج

ر دو  –المدارس  –أماكن العمل  –الأسواق  –المحلات التجارية  –المطاعم  –)المقاهي 
 الحدائق العامة ...(. –السينما 

ن " لكل أولئك " المرفوضي –ودرسا في الآن نفسه  –لقد كان )أحمد( رمزا 
رغم البؤس والشقاء والمعاناة  –اختاروا المكوث في أرض المهجر  المنبوذين، الذين

 مين إلى أرض الوطن.على العودة أسيادا مكر   –والموت 

 الغبريني(:رواية )بحثا عن آمال  في-2-1-2

 شخصيات هي: البطولة في هذه الرواية ثلاث   يتقاسم دور   

  آمال الغبريني:* 

ها الراوي بأنّ  شخصية استرجاعية ليس لها حضور إل في ماضي الرواية، يصفها 
حاول أن يتصورها في تلك  " فتاة في مقتبل العمر، ذات جمال بارع وسريرة طيبة:

شقر وقامتها الهيفاء ولمبالتها الفطرية، تمشي بلا هدف الطرقات شبه الخالية بشعرها الأ
 (1) "كعادتها.

                                                           
 "لقد حاول إقناعهم بضرورة النضال داخل النقابات العمالية"لرواية قول الراوي: من أمارات الأيديولوجيا في هذه ا (*)

 .19ص: 
 .11إبراهيم سعدي، بحثا عن آمال الغبريني، ص:  (1)
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 أيام الثورة التحريرية من أب فرنسي كان ضابطا في جيش الحتلال وأم   ت  د  ل  و   
جزائرية أحبت هذا الضابط حبا جما، فغدر بها بعد أن زرع في جوفها هذه البذرة التي 

 خيانة أمها. ثمن-غاليا–سوف تدفع 

بعد الستقلال  –)آمال( إثر ولدتها في دير للآباء البيض، ثم كفلتها  ت  ع  ض  و   
خياله "شبت بين نسائها صراعات كثيرة، يقول الراوي في ذلك: نأسرة جزائرية  –مباشرة 

ت محدود جدا في الحقيقة، طفولة آمال بالخصوص ل يملك عنها معلومات كثيرة، أين فر  
الضابط الفرنسي الذي وقعت في حبه أثناء حرب التحرير؟ كيف  والدتها بعدما أنجبتها من

ع آمال في دير تابع للآباء البيض؟ استطاعت إخفاء حملها مدة تسعة شهور؟ من وض
من استعادها وتكفل بها؟ عن تلك الأيام لم تحدثه آمال الغبريني سوى عن مشاجرات بين 

 (1) ."النساء، وعن أشياء كن يتقاذفن بها ...

ت آمال بين أفراد هذه الأسرة، ثم خرجت عنهم بعد حوادث عدة، من بينها شب   
اتهامهم لها بمراودة جدهم عن نفسه، فكانت هذه الحادثة نقطة النعطاف الكبرى في 

في حياتها،  عزمها على المضي قدما مسيرة الشخصية الأولى في الرواية، إذ وط نت  
على أستاذها )مصطفى نوري( الذي  ت  ف  وتعر   الجامعة ت  مستغلة جمالها وفتنتها، فدخل  
فصار يتبعها أينما حلت وارتحلت، حتى عندما عقدت  ،شدهعشقها عشقا أذهب عنه ر  

 قرانها على زوجها الأول )أمقران( كان حاضرا معها في صورة وليها الشرعي.

، استغلت )آمال( وقوف أستاذها اللامشروط معها في زواجها وطلاقها من )أمقران( 
جمعة، مذكرة إياه بو لتدعوه مرة أخرى لمساندتها في حل مشاكلها مع زوجها الثاني 

 بحاجتها المسيسة له:

 مصطفى أنه لن يكتب لي النجاح في الحياة. أظن"

                                                           
 .11إبراهيم سعدي، بحثا عن آمال الغبريني، ص:  (1)
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 حدث؟ماذا  آمال؟لماذا  -

................. 

 أنت تعرفني مصطفى أنا عشت دائما حرة، اليوم أنا خائفة. -
 من أي شيء؟ -
 من المستقبل، من زوجي )...(.من كل شيء،  -
 من زوجك؟ -
 نعم من بوجمعة )...( -
 أعرف مصطفى أنك لن تتخلى عني. -
 (1)" هذا قدري )...( !ماذا تريدين؟ -

مين جماعة من الملث   بعد هذا الحوار بأيام قليلة أبلغت آمال هاتفيا أستاذها أنّ 
، ففزع الأستاذ لسماعه اقتحموا منزلها ليلا، واقتادوا زوجها )بوجمعة( إلى مكان مجهول

مين الذين اختطفوا الملث   بيت طالبته، التي أعلمته أنّ  –على عجل  –هذا الخبر، وقصد 
 .زوجها لم يكونوا إل رجال أمن، اعتقلوه لشتباههم في انتمائه إلى حزب محضور

بنى عليه كل أحداث ب هذا الحادث اتخذت آمال قرارها الحاسم الذي ست  ق  ع  
 كمصطفى-بعض المهوسين بها  ع  ف  و الفرار من البيت والختفاء نهائيا، ود  الرواية، وه

إلى البحث عنها في كل مكان، داخل الوطن وخارجه )في  –نوري ومهدي المغراني 
 ....(.النيجر –مالي  –إيطاليا  –الشمال، في الجنوب، في أعماق الصحراء، في: تونس 

 

                                                           
 .152-151-159إبراهيم سعدي، بحثا عن آمال الغبريني، ص:  (1)
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إلى ميزة بارزة بثها الكاتب في هذه  إن اتخاذ )آمال( لهذا القرار يشير بدءاً 
الشخصية، وهي الرفض المطلق لكل القيود الجتماعية المستندة إلى أعراف بالية، تسعى 

 وحيدا وعاش تعيسا في هذا العالم. ق  ل  ه خ  لأنّ  إلى تغييب الإنسان وقهره ل لشيء إلّ 

ذه الشخصية، إذ هذا الرفض نابع من طبيعة الحياة القاسية التي عاشتها ه ولعل  
ت أغلب مراحل حياتها وحيدة، مقهورة من قبل كل المحيطين بها )مسؤولي الدير ض  نها ق  إ  

الإقامة الجامعية التي اتخذتها مأوى لها  موظفي-تهاتبن  أفراد الأسرة التي -الذي نشأت فيه 
 (.زوجها الثاني بوجمعة –زوجها الأول أمقران  –يها بن  ت  م   تبعد خروجها من بي

شير إلى ها، ورفضها، ورغبتها في التحرير ت)آمال الغبريني( بثورت هذا ونعتقد أنّ 
ن كانت و اءة، حتى الوطن )الجزائر(، الرافض لكل أشكال التغييب والقهر والعدوان والإس ا 

 صادرة من قبل أبنائه. "هذه "المسميات

بقية المتبقية من )آمال الغبريني( ترمز من خلال اسمها إلى ال كما نعتقد أيضا أنّ 
 به. ت  الأمل الغابر، الذي يسعى هذا الوطن إلى التشبث به رغم المحن والإحن التي ألم  

 مهدي المغراني:* 

ة في هذه الرواية، يصفه الراوي بأنه شاب يبلغ وهو ثاني الشخصيات الرئيس    
إلى هذه  الحراش بالعاصمة جاءينحدر من مدينة ، (1) "من العمر حوالي ثلاثين سنة "

ا بجلده من الموت الذي كان يترصده في كل لحظة في ة الجنوبية البائسة فار  ــــالمدين
... حتى خبر فصله عن العمل بحجة  "مدينته التي نشأ بها، يقول الراوي في ذلك: 

 اذــــإنقالتخلي عنه بعد هروبه من الشمال استمر في الحقيقة يشغله )...(، الهروب بحجة 

                                                           
 .11ا عن آمال الغبريني، ص: إبراهيم سعدي، بحث (1)
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م لهم الموت ليس مبررا، ثم إن الجميع صار يهرب، وهل كان بوسعه أن يقدّ من  نفسه 
دليل كان بوسعه تقديمه على  عليها التابوت وبداخله اسمه؟ )...( وأي   م  س  الورقة التي ر  

المكالمة الهاتفية التي سأله صاحبها إن كان قد وصلته الرسالة التي تعلن موته المبرمج؟ 
ا عليه في السوق قبيل حلول عيد الفطر لم تصيباه )...( قت  طل  أ  حتى الرصاصتان اللتان 

قتا عليه )...( كيف له أن يجزم بشيء في هذه ل  ط  المهدي ذاته غير متيقن بأنهما أ  
 (1)."القضية...

به الراوي بالهارب في ولأجل تصرفه هذا )أي فراره من الشمال إلى الجنوب( لق   
كان البعض يشرب الشاي، أو على الأقل كما  "قوله:  مواضع عدة من الرواية، من بينها

بدا للهارب، والبعض الآخر يحتسي القهوة، )...(، لأن المهدي وقع على نظرات تلتفت 
... كان موديبو براراتوري "، وقوله أيضا: (2) "نحوهما، وأحس بالضجيج يهدأ شيئا ما...

ه آتية من هناك، لم يكن الهارب المهدي سمع قهقهت موجودا في مقهى النزل بالفعل، لأنّ 
ومن غير أن يسمع ردا من المهدي  ..."وقوله أيضا ( 3) "قد تبادل كلمة معه من قبل ...

عانقه ثانية، أحس الهارب لحظتها بذراعيه تطوقان جسمه وبيديه تربتان على ظهره وبأنه 
 (4) ."يوشك أن يبكي...

كان المهدي يعشق آمال الغبريني إلى حد الهوس، لذلك استغل فرصة وجوده في  
الجنوب فطفق يبحث عنها في كل مدينة نزل بها، حتى أوصله القدر إلى هذه المدينة 
التي تجري فيها أحداث الرواية، والتي التقى فيها صدفة غريمه ومنافسه الأول في حب 

 ى وناس خضراوي.ه تمويهًا إلر اسم)آمال( مصطفى نوري، الذي غي  

                                                           
 .19-50إبراهيم سعدي، بحثا عن آمال الغبريني، ص:  (1)
 .111المصدر نفسه، ص:  (2)
 .101المصدر نفسه، ص:  (3)
 .292المصدر نفسه، ص:  (4)
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ح الرواية ت  فت  وابتداءً من هذا اللقاء المفاجئ الذي اهتم به الراوي كثيرا، إذ جعله م   
)الأسطر الخمسة الأولى من الصفحة الأولى( تنطلق أحداث هذه القصة التي كان 

س بائ للمهدي فيها دور المنافس الطيب، الذي يتخلى عن حبه في الأخير لصالح غريم  
 له من أمل في هذه الحياة إل العثور على حبيبته التي اختفت منذ أمد بعيد. سمريض، لي

ل شخصية المنقذ المنتظر، الذي المهدي )اسما ووظيفة( يمثّ  إنّ ولهذا يمكن القول 
يثار مهمة إنقاذ كل المكروبين المحيطين به، ابتداءً من )آمال  يتبنى عن طيب نفس وا 

)موح شريف(  لأجلها آلف الأميال شمال وجنوبا، ووصول إلى أم  الغبريني( التي سافر 
التي سعى جاهدا إلى تخفيف الصدمة عنها بعد إصابة ابنها الوحيد بداء مميت، وانتهاء 
بصديقه )وناس خضراوي( الذي حاول قدر استطاعته منعه من التوغل في أعماق 

ر صفوه سوى ن يعك  لم يك "لمحتوم في ذلك هلاكه ا الصحراء )مالي والنيجر(، لعلمه أنّ 
 (1)." رائحة الموت المعلن الذي كان ينتظر وناس خضراوي في مجاهل الصحراء...

 وناس خضراوي )مصطفى نوري(:*

وهو الضلع الثالث في مثلث البطولة في رواية )بحثا عن آمال الغبريني(، منحه    
 –كه )والدته ــــيء يملـــل شــــه، وبكــــه وأهلــــبنفس يـــــادئ الذي يضحــــاشق الهــــالراوي دور الع

ل البحث عن معشوقته ــلة ...( في سبيـــالية الجميـــته الشمــــمدين –عة ــــله في الجامــــعم
معترك الرواية  (ل له في الحياة. يدخل )خضراويمتي اختفت فجأة، واختفى معها كل أال

كه في البطولة، ـــلشري غريبا ه الراوي ب "الغريب"، لأنه بداب  منذ الأسطر الأولى، إذ يلق  
 ات غير بعيدـــا بضع لحظـــقفاب و ـــل الغريــي(: "ظرانــــلمغدي اــمه)ال ـــب آمــفي ح هــــوغريم
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ل نحو اليمين، باتجاه مصلحة الستقبال، لحظتها لم يعد عن مدخل الفندق، قبل أن يتحو  
 (1)أو سماع صوته...". بوسع المهدي أن يراه

تظل هذه شخصية غريبة عن شريكها وعن القارئ صفحات كثيرة من الرواية، ول 
يفك الراوي غموض هذه "الغرابة" إل في هذا الحوار الذي أجراه خضراوي مع موظف 

 الستقبال بالفندق )موح شريف(:

 هل تسمح لي، أخي الكريم، أن أطلب منك خدمة؟ سأله. -
 بالطبع تفضل. -
 مجرد استفسار في الواقع أخي الكريم. -
 تفضل، السيد خضراوي، تفضل. -
 شكرا، الأخ المحترم، قال الغريب. -
    (2)ل شكر على واجب، السيد وناس، تفضل". -

من فك شيفرة الغريب، ولكن أمره سيظل -مبدئيا-بعد هذا الحوار، يتمكن القارئ 
لى غاية الصفحة رقم تسعة وستين غفلا على )المهدي( طيلة الصفحات المقبلة، وتحديدا إ

(، حيث يكتشف صدفة أن الغريب هو )مصطفى نوري( الأستاذ الجامعي العاشق، 96)
الذي اختار لنفسه اسما تمويهيا هو )وناس خضراوي(: "ل يدري كيف فاته أن يدرك 

....( لحظتها زال والغريب )هالأمر إل في ذلك اليوم، بعد منتصف الليل: مصطفى نوري 
ه كل شك، مصطفى نوري هو وناس خضراوي، الغريب الذي يصارع الموت عن

 ( 3) بالمستشفى في تلك اللحظات...".

                                                           
  .3عن آمال الغبريني، ص: اإبراهيم سعدي، بحث   (1 ) 
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  .96المصدر نفسه، ص: (3 ) 



عديالفصل الرابع:                                   الشخصية في روايات إبراهيم س  

 

254 
 

والسبب في اختيار )مصطفى نوري( هذا السم التمويهي )وناس خضراوي( هو خشيته 
 من أمرين اثنين:

قي )وهو الأمر الذي حصل وجود منافسين له في حب آمال يعلمون باسمه الحقي -
 اكتشف أن المهدي وموح شريف يصاديانه في هذا الحب(. إذ فعلا،

بمجيئه بحثا عنها )وهذا ما يؤكده اعترافه في رسالته التي  ت  فرار آمال إذا ما علم   -
ق في أبرق بها إلى المهدي: "... لن تنال شيئا من آمال، المهدي، آمال طائر يحل  

مساك، نور مضيء ل أحد آفاق بعيدة لمتناهية، نجم مشع، سيار، غير قابل للإ
يستطيع أن يملكه لنفسه، حلم غير قابل للتحقيق، وهم ساحر لكنه مستحيل المنال، 
عنها بحثت في الجزائر، في تونس، في إيطاليا، في إفريقيا لكن عبثا، كنت أصل 
دائما متأخرا، وسأظل أصل دائما متأخرا في الحقيقة، وأنا اليوم أعرف بأنني سأموت 

     (1) ..".بحثا عنها.
ه مصطفى نوري، عندما نداه ولعل خوفه من هذين الأمرين هو الذي دفعه إلى الإنكار بأن  

 المهدي بهذا السم: –خطأ  –

 الأستاذ مصطفى نوري! افتح من فضلك. ،الأستاذ مصطفى نوري -
 بعدها سمع خطوات ثقيلة قادمة نحوه، ثم صوت وناس خضراوي الواهن المريض: -
 الأستاذ مصطفى نوري. هذه ليست حجرة -
 ك أنت، وناس.نيعفوا، أع -
 هذه ليست حجرة مصطفى نوري، قلت لك. -
 وناس، افتح الباب أنا المهدي. -
 اسمه مصطفى نوري أل تفهم؟". ال أعرف شخص -

                                                           
 .426إبراهيم سعدي، بحثا عن آمال الغبريني، ص:  (1)



عديالفصل الرابع:                                   الشخصية في روايات إبراهيم س  

 

255 
 

ومع هذا الإنكار ازداد تأكد المهدي بأن الشخص الذي يخاطبه في هذه اللحظات 
، المهوس بحب امرأة ل تنظر إليه إل كما هو مصطفى نوري، الأستاذ الجامعي البائس

لأجل  ،وأمه الحانية ،، الأستاذ الذي تخلى عن وظيفته الراقية(1) أخيهاتنظر الأخت إلى 
، الأستاذ الذي ترك نفسه نهبا للأمراض حتى (2)أمله لأنه ليس "رجلا وسيما" ت  ب  امرأة خي  

 كير فيه.ف نفسها عناء التف، في سبيل امرأة لم تكل  (3) توفي

شخصية –بحبه الخالص أول، وبتضحياته الجسام ثانيا  –لقد جسد )خضراوي( 
المنقد المختار، الذي يرسل إلى هذه الفتاة البائسة التائهة لإنقاذها من غيها الذي أوردها 

إل نور مخلصها )مصطفى  –وهي على هذا الحال  –المهالك ودمر حياتها، فلم تجد 
لك لحظات حياتها إلى طريق الصواب " أعرف مصطفى أنك حأ نوري(، الذي أرشدها في

        (4) ماذا تريدين؟! هذا قدري...". –لن تتخلى عني 

 رواية )بوح الرجل القادم من الظلام(: في-2-1-3

ية الدكتور ــــواحدة، هي شخص ة  ـــــرية شخصيــــفي هذه الرواية السي ولة  ـــــتحتكر البط  
حياة غريبة ملأى بالمآسي والآثام والخطايا،  الحاج )منصور نعمان(، الطبيب الذي عاش

كان يقول عن نفسه، وعن علاقته بكل المحيطين به، وبخاصة النساء "... إلى تلك الأيام 
ناس، بأنني وحش، بأنني ل أنتمي ـــــف عن الـــي مختلــــي الأليم بأننــــة إحساســـــتعود بداي

ي، بينما ـــــــــرانــــأقن ـــب بيـــي غريــــأننري، بــــت أنني لم أعد كغيــــإلى الجنس البشري... لحظ
 ا ل ــــــي أنـــدتنـــــجار، وجــــغب والشـــب والشـــــوض في اللعــــوى الخــــؤلء )...( ســــــله م  ــــــــــله  

                                                           
 .111ص:  الغبريني،إبراهيم سعدي، بحثا عن آمال  (1)

 المصدر نفسه، الصفحة نفسها. (2)

 .429المصدر نفسه، ص  (3)

 .154المصدر نفسه ، ص:  (4)
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في خلوتي، مثلما كان يحدث لاس النظر إلى البنات والنساء، أحلم بهن تاخ شغل لي إلّ 
    (1) مان...".دير ر لدام كملي مع 

الأولى، إذ الأسطر  منذوقد اقتحمت هذه الشخصية مجريات الأحداث في الرواية 
في الحديث عن طفولته التعيسة، التي لم يشعر بها  –وهو الراوي نفسه  –يشرع منصور 

مطلقا، وعن معاناة والديه اللذين شقيا كثيرا في تربيته وحمايته: "ل أجد شيئا كثيرا أقوله 
السن لم يميزني الله سبحانه وتعالى عن  ذلك فإلى ،عن نفسي قبل بلوغي الثانية عشرة

رحمهما الله، ورغم  ي  ني كنت بلا أخ أو أخت، البن الوحيد لوالد  أن   ي من الأطفال إل  غير 
أن هذا الأمر جعلني محل حنان ورعاية بالغتين منهما، فإنه لم يعوضني قط إحساسي 
بالحرمان من وجود شقيقة، وخصوصا من وجود شقيق، يكون أكبر مني سنا، يحميني 

ع غيري من الأطفال )...( تلك هي المدة التي أراد الله ويقف بجانبي في خصوماتي م
عز وجل أن تستغرقها طفولتي، أعني اثني عشرة سنة لأنه بعد ذلك بدأت تظهر علي 
أعراض ل تشاهد عادة عند الأطفال، بدأ ينمو لي شارب، وينبت شعر على ساقي، 

      (2) ويتضخم صوتي...".

)مرحلة النضج والبلوغ(، انقلبت حياته بدخول منصور في هذه المرحلة الحرجة   
له إل اتباع شهواته وغرائزه،  رأسا على عقب، إذ صار ميال إلى العزلة والصمت، ل هم  

فكانت أول امرأة أفرغ فيها شحناته الجنسية المكبوتة هي السيدة )وردية( زوجة والد 
إلى النساء "... صديقه الشريف، التي عرضت عليه نفسها بعدما أحست بميله الشديد 

بأنني  ت  ـــــقة، أدرك  ـــــها أي شيء في الحقيــــلم يفت –ها ـــــا كنت أناديـــكم –خالتي وردية 
ال بأن نظراتي ـــلست طفلا )...(، تفطنت إلى أن رغباتي ليست كرغبات غيري من الأطف

 كتــــمسأيء )...(، ــــولة شـــــن الطفــــي مـــــس لــــه ليــــوق، بأنـــــوة والشــــــفة والشهــــــمفعمة بالله
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غرفة وجدتها مرتبة ترتيبا جيدا )...(، راحت تعري نفسها، كانت  بيدي )...( ثم أدخلتني 
          (1) أرى امرأة بلا ثوب...". –في حياتي  –تلك أول مرة 

ح أمام فت  قد أشرعت بابا كان من المفروض أل ي   –بفعلها هذا  –لم تعلم وردية أنها 
ة من النساء منهن زكي هذا "الوحش" الآدمي، الذي قضى بجنونه الشبقي على حياة جملة

رب من تقأ خوتها "منذ أن انتحرت زكية قررت ألّ إالتي انتحرت خوفا عليه من بطش 
، وحورية التي قتلها زوجها بعدما أمسكها بالجرم المشهود " بضعة أيام بعد (2)مراهقة"

دخول زوج حورية علينا في بيته، أسمع أبي يقرأ: محافظ شرطة يطلق النار على زوجته 
، وسيلين التي وضعت حدا لحياتها بعدما يئست من عودته إليها " شق (3)ديها قتيلة"وير 

قة التي هجرت بيت أهلها ومسعودة المطل   (4)علي رغم ذلك أن أصدق بأن سيلين انتحرت"
خوفا على نفسها من الموت والعار إثر ظهور علامات الحمل عليها "وبعدها دفعتني 

ة، بضعة أشهر بعد ر نحو الباب مذعو  ت  إياي جانبا، وأسرع   قة بقوة طارحةمسعودة المطل  
 (5)ذلك اختفت، سرى بين سكان الحارة وحتى خارجها أنها كانت حاملا".

هذا، ولم يسلم من "لعنة" عشق منصور إل ثلاث نساء هن وردية التي أذاقته طعم 
ليلة واحدة ير ردمان التي غادرت الجزائر بعد ــــدة كلـــــــــه السيـــــالجنس لأول مرة، ومعلمت

 ر "علاقتها بي انتهت ــــب يذكـــــــمن مضاجعته لها، ونسرين شيراز التي هجرته من غير سب
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 .442المصدر نفسه، ص:  (4)
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دون أن يحدث لها مكروه )...( كان ذلك مهما جدا بالنسبة لي، أصبحت أحس بنفسي 
  (1)إنسانا كالآخرين، ل مصدر لعنة تصيب كل من يجازف بأن يحمل لي حبا".

قتل كل من يحبه قرر )منصور( أن يغير من إثر تأكده من أن هذا الطريق سي
ير عن خطاياه بأية وسيلة فكإلى الت –برغم صعوبة الأمر  –عى مسار حياته، وأن يس

ن تطلب الأمر مغادرة مدينته التي نشأ فيها، والعيش في مكان ل يسكنه  كانت، حتى وا 
 بطلب-عملهإل المعذبون في الأرض، وهو الأمر الذي حصل فعلا، إذ تم تحويل مكان 

 من العاصمة إلى مدينة )عين ...( الجنوبية. –منه 

واستبدل ميله  ،شهواته وغرائزه –بكل قسوة  –في هذه المدينة القاحلة كبت منصور 
 م بالزواج من أربع نساء هن: ضاوية ويمينة وزينب وسلطانة.حر  الشديد إلى الجنس الم  

يعود إلى ما كان عليه من فسق ظل منصور وفيا للعهد الذي قطعه على نفسه بأل 
اللطيف، عبد اخت زوجته الأولى، الإرهابي ومجون حتى وافاه الأجل مذبوحا على يد ابن

ل بصري نحو المكنى أبا أسامة " هذا بالضبط ما أراده عبد اللطيف حين أمر بأن يحو  
     (2)الحاج وهو يذبحه".

-حقيقة–ريبة، التي جسدت تنتهي حياة هذه الشخصية الغ بهذه الطريقة المؤلمة
 الإنسان، وتطرفه اللامحدود في تحقيق رغباته الآنية، وغرائزه الحيوانية الزائلة. أنانية
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 الثانوية: الشخصيات-2-2

أصناف؛  ةانقسمت الشخصيات الثانوية الموظفة في روايات إبراهيم سعدي إلى ثلاث
عدد  له دور يذكر، ولأن   صنف مساعد لأبطال الروايات، وآخر معاد لهم، وثالث ليس

هذه الشخصيات كثير )أكثر من أربعين شخصية( سنعمل على حصرها جميعا في جدول 
 له بتعليق شامل.واحد نذي  

 دورها الصفحة نماذج من النصوص التي وردت فيها الشخصية الرواية
 
 
 
 
 
 
 

 المرفوضون
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ماري

زوجي ذهب إلى  قلت ماري بأن -
 باريس.

 ل توجد أخوة في هذه الدنيا ماري. -
أترعت ماري من جديد قدحها بالخمر  -

 وسألت صديقتها لينا...
وما كان من ماري إل أن ركنت إلى  -

الصمت حتى أن صديقتها ظنت بأنها لم 
 تسمع كلامها.

رسمت ماري ابتسامة شاحبة مرتكبة  -
 على وجهها وأحنت رأسها قليلا.

18 
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34 
 
 

139 
 

200 

شخصية معادية 
تعيش  ،لبطل الرواية

على ذكرى زوجها 
المقتول في حرب 

 الجزائر.

 الرقيب جان

لقد لحظ الرقيب جان شابا أسرع  -
 خطاه حينما رآنا فأمره بالوقوف.

وقد ربت الرقيب )جان( على كتفي  -
وقال حسنا برنار، لقد أصبحت الآن 

 رجلا بأتم معنى الكلمة.
قال جان بدون شفقة: بل أنك كنت  -

تذهبين إلى المراقص تلهثين وراء آخر 
 الموضات.

69 
 

65 
 
 
 

62 

شخصية قاسية 
معادية لكل العرب 
 الوافدين إلى فرنسا.

وهو رمز للعرق  -
 الأوروبي المتعالي.
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 المرفوضون
 
 
 
 

 لينا

تناهي إليه وقع طرقات على بابها ثم  -
سمع جارتها )لينا( تسألها بصوت لهث 

 لها.عن أحوا
هل ارتفعت تكلفة العيادة؟ إن كل  -

 شيء قد ارتفع ثمنه يا عزيزتي لينا.
قامت لينا من مكانها وقالت: إلى المرة  -

 المقبلة.

81 
 

56 
 

57 

شخصية محايدة، 
تتمتع بشيء من 

الطيبة، ليس لها من 
هم سوى مساعدة 
 صديقتها ماري.

 العم علي

غير أن العم علي، العامل العجوز  -
و من قرية صاحب المبنى... ألح الذي ه

 عليه بأل يفعل.
سوى ستة  علىلم يكن قد بقي للعم  -

 أشهر للحصول على التقاعد.

6 
 
 

88 

شخصية مساعدة 
لبطل الرواية ولكل 
العمال الجزائريين 
 المقيمين بفرنسا.

 برنار

لقد كان برنار مولعا بعيني... كان  -
 يقول لي دائما ما أروع جمال عينيك.

ن رسائل برنار غالية على نفسي إ -
ولكنني ل أفهم لماذا كان متعاطفا إلى 

 ذلك الحد مع الجانب الآخر.
فقد ظننت بأن برنار سيخبرني بأنه لم  -

 يعد يحبني.

96 
 

67 
 
 

56 

شخصية طيبة، 
كانت تبدي تعاطفا 
بينا مع الجزائريين 
 أيام حرب التحرير.

 ممادو

يك قلت له: ولكن يا ممادو ليس لد -
 أخوة.

لم أكن أعلم بأن ممادو متشائم إلى  -
 هذا الحد.

يا سيد )ممادو( ليست موجودة هنا،  -
 كانت معي منذ لحظات.

 

81-86 

 
86 
 

51 

شخصية حيادية، 
تبرز فضل الأجانب 

 على الفرنسيين.
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 كاترين

ولكن بالنسبة اسمي أنا كاترين،  -
 لأصدقائي أنا كاتي فقط...

ي( تترنم في الطريق عادت )كات -
 بنغمات تلك الأغنية الذائعة.

انحرفا على يمينهما، وبعد بضع  -
لحظات فتح باب المبنى وقال لكاتي 

 تفضلي.

885 

 
885 

 
878 

شخصية حيادية، 
تبرز قسوة الفرنسيين 

 مع أنفسهم.

 
 
 
 
 
 
 

 المرفوضون
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 سوزان

دة فماذا يحدث لوتراه معها هناك السي -
 )سوزان(؟

ولكن الشيء الذي لن يدركه أبدا هو  -
أن السيدة )سوزان( حينما أغلقت باب 
بيتها على نفسها ارتمت على فراشها 

 وأجهشت باكية.
اضطربت وخرجت فرأت اثنين من  -

 رجال البوليس مع السيدة سوزان.

871 
 

855 
 
 
 

711 

شخصية طيبة، 
تدفعها ظروف 

المجتمع الفرنسي 
ره إلى تبني أفكا

 العرقية القصائية.

 روزانا

كانت المرأة على وشك أن تدلف بيتها  -
 )...( كيف هي أحوالك السيدة روزانا.

بل أرجوك يا سيد ان تقبل حتى تتألم  -
 روزانا.

ما إن استلقى على فراشه بعد عودته  -
 من بيت روزانا...

895 
 

868 
 

869 

شخصية مساعدة 
لبطل الرواية تمثل 

في  رالجانب الخيّ 
 المجتمع الفرنسي.

 

 مزيان

صاح مزيان بهذا والتفت نحو أحمد  -
 من جديد.

قام مزيان من مكانه وظن أحمد بأنه  -
 ذاهب ليصفع فطومة.

قالت فطومة العجوز هذا بصوت  -

895 
 

896 
 

857 

شخصية مساعدة 
 لبطل الرواية.
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 المرفوضون
 
 
 

حزين، فلم يعد مزيان يرغب في 
 مداعبتها.

 مجيد

 ذا عيسى!؟فقلت له: كيف ه -
 أنا أخوك مجيد...

سي مجيد، إنني إنسان ملعون، خرج  -
 بدون سابق تفكير. همفهذا من 

815 
 

816 

شخصية محايدة ل 
علاقة لها بمتن 

 الحكاية.

 عيسى

جئت فقط أبحث عن شخص اسمه  -
 عيسى بربوش.

 لقد أصيب عيسى بالجنون. -
لقد أصبح عيسى متشردا سكيرا... وقد  -

 لصدفة مع متشرد فرنسي.عثرنا عليه ا

76 
 

71 

 
817-
815 

شخصية حيادية 
ر قسوة المجتمع ظه  ت  

الفرنسي الذي دفعها 
 إلى حافة الجنون.

مديرة 
 المدرسة

ولما لم يجد المديرة في مكتبها سأل  -
 عنها.

 غير أن المديرة قالهم: -
 ل داعي يا أعزائي الصغار للوقوف.

85 
 

85 

شخصية معادية 
لكل لبطل الرواية و 

العرب المقيمين 
 بفرنسا.

 
 
 
 

بحثا عن 
آمال 

 الغبريني

موح شريف الذي لم ينظر إليه  - موح شريف
في يوم من الأيام إل كما هو 

 حقيقة.
لكن ل موح شريف التفت إليه ول  -

 الغريب الذي كان يتحدث معه.
 وجد حالة موح شريف قد  -

 تدهورت. 

16 
 
 

81 
 
 

 
766 

شخصية معيقة 
واية لبطلي الر 

مصادية لهما في 
 حب آمال.

الشابة وضعت حليمة في فم  - حليمة 
خرقة خوفا من أن يصل صراخها 

شخصية مساعدة  75
لبطلة الرواية 
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 إلى الخارج.
تهالكت الجدة حليمة عاجزة عن  -

 البقاء واقفة.
والجدة حليمة التي كانت معها  -

 آنذاك. 

 
58 
 

56 

)آمال(، تمثل 
الخير 

 والستمرارية.

سحنون 
 جنجن

لن يجد الشجاعة الكافية صباح  -
 الغد للاتصال بسحنون جنجن.

فكرة الركوب من جديد في سيارته  -
التي باعها لسحنون جنجن أذكت 

 فيه حنينا.
لم يصادف سحنون جنجن أحدا  -

 في طريقه.

879 

 
875 

 
858 

شخصية مساعدة 
لبطلي الرواية، ل 
هم لها إل المال 
ن اقتضى  حتى وا 

مر المخاطرة الأ
 بحياتها.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ممادو 
 كيتا

من مالي، أجاب ممادو كيتا من  -
 غير أن يكف عن البتسام.

ح: ممادو، يوأنشأ الرجل يص -
 ممادو.

وجدت  ناتعتقد ممادو أن ليليا -
 الخلاص؟

857 

 
786 

 
771 

 
 

شخصية مساعدة، 
تمثل مجون 
 فريقي.الجنس الإ

موديبو 
 وريتبرارا

تعرف موديبو براراتوري؟ سأله  -
 من غير أن يلتفت نحوه.

هل صحيح أن موديبو براراتوري  -
 لم يرسلك لمضاجعة ليليانا؟

785 

 
771 

شخصية مساعدة، 
تمثل مجون 

 .الجنس الإفريقي
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بحثا عن 
آمال 

 الغبريني
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

اسأل موديبو براراتوري إنه  -
  مالكها. 

777 

نعم الأخ المهدي، ليليانا ل تزال  - ليليانا
 عذراء.

المسحوق الأبيض والأغنية  لأنّ  -
 فعلهم. هيف الأفريقية وليليانا فعلوا

 ذلك. ليليانا كانت تفعل  لأنّ  -

771 
 

777 

 
771 

شخصية محايدة 
ترمز إلى القهر 
 والثورة والنتقام.

المراهقة ذات  حضقالت وهي ت - أم آمال 
 سنة. ةاني عشر الثم
دة حليمة )لآمال(: هذه جوقالت ال -

 المرأة أمك.
كيف أمكن تلك المرأة التي ولدتها  -

في ذلك اليوم البعيد أن تصبح 
 ميسورة الحال.

75 

 
59 

 
56 

شخصية محايدة 
تسعى إلى تقديم 
المساعدة تكفيرا 
 عن خطيئتها.

نعم من بوجمعة، ومن شيء ل  - بوجمعة
 أدري كنهه بالضبط.

لما رأى الأستاذ مصطفى نوري  -
 بوجمعة بعد الإفراج عنه...

كان بوجمعة حلق اللحية، ضامر  -
 الوجه. 

868 

 
715 

 
719 

ة قعيمشخصية 
لبطلة الرواية. 

لآمالها  هلتقا
 وأحلامها.

شخصية مساعدة  51عشرون سنة  –حين رأت آمال  - الوالي 



عديالفصل الرابع:                                   الشخصية في روايات إبراهيم س  

 

265 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

بحثا عن 
آمال 

 الغبريني

والي الولية يهم بالدخول  –بعد ذلك 
 إلى بيته أسرعت نحوه.

ن ما كان له المفعول الكبير لك -
على الوالي هو بلا ريب شعر آمال 

 الغبريني الحريري الأشقر...

 
 

51 

 لبطلة الرواية

فوجد المكتب، لكن دون العثور  - الطبيب 
 على الطبيب.

ل من فورا أحس بأن جوابه قل   -
 اهتمام الطبيب.

ع ضيّ طيب دكتور، ل أريد أن أ   -
 أكثر.لك وقتك 

91 
 

98 
 

97 

شخصية مساعدة 
توحي بالستهتار 

 واللامبالة.

 
 

بوح الرجل 
القادم من 

 الظلام
 
 
 
 
 
 

أما احتفاظي بعلاقاتي مع  - الشريف
ن حبه للثرثرة كان شريف فلأال

 يعفيني من الكلام.
فهو كعادته لم يلاحظ  أما شريف -

 أي شيء.
شريف أن يقول لي؟ الماذا بوسع  -

 يعيش الآن في السماء.

85 
 

86 
 

71 

، مساعدةشخصية 
بطل الرواية  كان

يستغل سذاجتها 
 لقضاء مآربه.

صالح 
 الغمري

لكن عائلة صالح الغمري غيرت  -
 فيما بعد إقامتها.

أما أنا فدخلت مكتب صالح  -
لموظفين في الغمري، المسؤول عن ا

 وزارة الصحة.
هكذا عرفت أن صالح الغمري  -

85 
 

795 
 
 

768 

 ،شخصية مساعدة
لبطل الرواية، 

ترمز إلى الوفاء 
 والإخلاص.
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بوح الرجل 
القادم من 

 الظلام
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

بوح الرجل 

 يتعامل مع أجهزة الأمن السري.
الهاشمي 
 سليماني

أمكنني أن أعرف بأنه فنان  -
تشكيلي وبأنه يحمل اسم الهاشمي 

 سليماني.
قة أي على أخت ضاوية المطلّ  -

 وعلى الهاشمي سليماني.
الهاشمي موجود هنا، أسمعها  -

 تخبرني بنبرة إنسان يعتذر... 

9 
 
 

77 
 

98 

شخصية مساعدة 
 .لبطل الرواية

ما عرفته على الدوام عن ضاوية  - ضاوية
 من صفاء النية وطيب الطوية.

أسمع ضاوية تسألني وأنا أتوجه  -
 نحو الباب.

 .د ضاوية قد هيأت المائدةجأ -
 

 

5 
 
 

91 
 

69 

شخصية مساعدة 
ترمز إلى الإيثار 
 والمحبة الخالصة.

كلير 
 ردمان

السيدة كلير ردمان التي كان  -
 نا.وجهها يحمر احمرارا بيّ 

رأيت وجه السيدة كلير ردمان  -
 كما كان دائما، آمنا، مطمئنا.

ظلت السيدة ردمان مدة بدت لي  -
 طويلة في المقبرة. 

81 

 
99 
 

69 

اعدة شخصية مس
لبطل الرواية، وهي 

نتقام مصدر ل  
البطل من 
المستعمر 
 الفرنسي.

وردية زوجة أبيه البالغة من  - وردية
العمر آنذاك حوالي الخمس 

 وعشرين سنة.
كما كنت أناديها  –خالتي وردية  -

 لم يفتها أي شيء في الحقيقة.

89  

 
85 

 

شخصية مساعدة 
وهي  ،لبطل الرواية

أيضا رمز للخيانة 
 والستغلال.
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القادم من 
 الظلام

مرت فترة من غير أن أستطيع  -
 رؤية خالتي وردية. 

79 

لكن لرؤية أخته نصيرة التي  - نصيرة
 كانت تكبره سنا.

أعرف بأنك غير راض لعدم  -
 وجود نصيرة.

منصور، ل تكثر الكلام الآن مع  -
 نصيرة. 

89 

 
81 
 

75 

شخصية محايدة 
ترمز إلى الطيبة 

 والعفة.

مسعودة 
 قةالمطلّ 

قة، كانت ل أعني مسعودة المطلّ  -
تتردد عن البتسام لي والحديث 

 معي.
هذا بالضبط ما حدث لما دلفت  -

 قة إلى بيتنا.ذات مرة مسعودة المطلّ 
لو يحدث مكروه لمسعودة  تمنيت   -

 قة.المطلّ 
 

76 

 
55 

 
 

56 

شخصية مساعدة 
 .لبطل الرواية

زكية كانت تبدو طفلة وامرأة في  - زكية 
 د.آن واح

لأن زكية لم تضف شيئا بعد ذلك  -
 ول حتى ابتسامة.

كلا زكية، ل يمكنني، وأنا سبب  -
 كل شيء.

11 
 

19 
 

818 

شخصية مساعدة 
ترمز إلى الإيثار 

 والتضحية

 حورية
 
 

بضعة أيام بعد دخول زوج  -
 حورية علينا في بيته.

كانت حورية تملك موهبة قراءة  -

881 

 
887 

شخصية محايدة 
ترمز إلى الخيانة 
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 الغيب.
ن جانب زوج أتوجس شرا )...( م -

 حورية.

 
887 

 والنعتاق.

نسرين 
 شيراز

نسرين شيراز زهرة الشرق، البعيد  -
 والساحر.

كيف فاتني أن أدرك )...( بأن  -
 نسرين شيراز لم تكن غير زكية.

حين أعلمتها بأن والد شيراز  -
 عسكري وله رتبة جنرال.

856 
 

899 
 

866 

ية مساعدة شخص
لها وظيفة المحفز 

على استرجاع 
 الماضي.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

بوح الرجل 
القادم من 

 الظلام
 

من دون شعور وجدتني مع  - سيلين
 سيلين جالسا في ركن حانة.

سيلين كانت تكره نسرين شيراز  -
 وفرانز بروم.

هم سيلين، أنا سعيدة نالقد محق -
 جدا. 

866 
 

866 
 

858 

ادية شخصية مع
الحقد ترمز إلى 

اليهودي الممزوج 
المتطرفة،  بالشيوعية

 وهي معادل
للهزيمة  موضوعي

  .العربية
الشحاذ 
 الأعمى

على الرصيف المقابل، في مكانه  -
المعتاد، أرى عمران الشحاذ الأعمى 

 بنظارتيه السوداوين.
أنا أول من يقترب من جثة الشحاذ  -

 الأعمى.
 عمىذلك الشحاذ المزعوم والأ -

 المزيف. 

875 
 
 

856 
 

855 

شخصية معادية 
لبطل الرواية ترمز 

 للمكر والخديعة

عبد اللطيف بقميصه الأبيض  - عبد اللطيف
الطويل، وبشاشيته البيضاء عاد 

 بمفرده.

516 

 
شخصية معادية، 
ترمز إلى الوحشية 
 والتطرف والغلو.
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حتى أنت الحاج تصدق بأن  -
أخي عبد اللطيف قاتل أطفال 

 وعجائز.
لأن عبد اللطيف ظل يعيش  -

 بمفرده في بيت أبيه.

75 

 
558 

 

طوال طفولة عبد الواحد لم -  عبد الواحد
يفارقني الخوف من أن أرى عليه 
 )...( عرضا من تلك الأعراض.

م علاقات محبة إل ق  بيد أنه لم ي   -
 مع عبد الواحد.

ل يتقدمنا إل الإمام وجثة ابني  -
 بر.عبد الواحد والق

515 
 
 

516 
 

785 

شخصية محايدة 
ترمز إلى الطيبة 

 والختلاف.

صادق 
 الأحدب

إنه صادق الأحدب، أول مرة أراه  -
 جالسا.

صادق حاول أن  أنظر إلي   -
 تتذكرني.

قال صادق: يقال في "عين..."  -
أن طيورا مهاجرة قادمة من أماكن 

 عليه. نائية تأتي لتعرض نفسها 

558 

 
555 

 
598 

 
 

ية مساعدة شخص
اية ترمز رو لبطل ال

إلى الإخلاص 
 والصفاء والزهد.

 
 

بوح الرجل 
القادم من 

 الظلام

الولي 
الصالح 

 سعيد
 الحفناوي

أنا الولي الصالح سعيد الحفناوي،  -
 الحي، الواصل... اأن
الولي سعيد الحفناوي بلغ أقصى  -

 مقام يتمناه الإنسان.
سم في ذلك اليوم الذي وجد فيه ج -

 الصوفي سعيد الحفناوي مذبوحا.

557 
 

591 
 

595 

شخصية محايدة 
ترمز إلى الرفعة 
 والنقاء والخلود.

 

شخصية متناقضة  6وربما هذا ما جعل أبي )...(  -والد 
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يرفض دائما وعن حسن نية قبول فكرة  منصور
  .المعتدي اأن أكون أن

يقول أبي ملقيا بالجريدة على  -
لت المائدة المستديرة )...( لبد أنها فع

 شيئا.
 أبي ق بأنّ فقط أن أصد   ي  علشق  -

 قتل أمي. 

 
 

888 
 
 

816 

تدل على الرأفة 
كما تدل  ،والرحمة

أيضا على القسوة 
 والرهبة.

والدة 
 منصور 

 

بدورها أن  الله اعتادت أمي رحمها-
  .تتشاجر مع الجيران بسببي

كانت أمي متسامحة مع أكاذيب  -
 شريف.ال
انتصبت على الكرسي فظهر أمي  -

 ثلاث أرباع جسمها في إطار النافذة.

81 
 

85 
 

811 

شخصية مساعدة 
 ،لبطل الرواية

ترمز إلى المحبة 
 والحنو والتضحية

 

في روايات إبراهيم  الثانوية   الشخصيات   لة في هذا الجدول أنّ تكشف المعطيات المسجّ 
 أصناف هي: سعدي ثلاثة  

 شخصية( 22) ت:مساعد لأبطال الروايا صنف-1

ويدخل في حيّز هذا الصنف كل شخصية منحت الذات البطلة مساعدة ما، أو  
ساعدتها في تنفيذ برنامجها، سواء أكان هذا البرنامج إيجابيا )كعرض مزيان شقته على 
أحمد بطل رواية )المرفوضون( بعدما أرغمته صاحبة العمارة على مغادرة شقته، أو 

اس خضراوي على السفر إلى دولة مالي، أو تحقيق صالح ونـ مساعدة سحنون جنجن ل
( أم كان سلبيا ....الغمري لحلم صديقه منصور نعمان بالعمل في مدينة نائية فقيرة 

 (....)كتلبية مسعودة المطلقة ووردية وكلير ردمان لرغبات منصور نعمان الجنسية 
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شخصية من  22) %11وقد مثّل هذا النوع غالبية الشخصيات الموظفة بنسبة  
 (.12أصل 

 شخصيات( 98) صنف معادٍ لأبطال الروايات:-2

موقفا عدائيًا مصاديًا لأبطال  –على قلتها  –تتّخذ شخصيات هذا الصنف  
الروايات، إذ تسعى بشتى الطرق والوسائل إلى إعاقة الشخصيات الرئيسة عن تحقيق 

ما أوغرت صدر صاحب المكتبة رغباتها، أو تنفيذ برامجها، كما فعلت مديرة المدرسة حين
على بطل الرواية )أحمد( ففصله عن العمل نهائيا، أو كما فعل عبد اللطيف حينما نفّذ 

 تهديده بقتل بطل رواية )بوح الرجل القادم من الظلام( الدكتور الحاج منصور نعمان.
بالغة في أعمال سعدي، تتجلى في  لهذا النوع من الشخصيات أهميةً  ويبدو أنّ  

ها العامل الرئيس في بعث ع نص ر ي  الإثارة والتشويق في الرواية، كـ )ماري وجان/ اله إيّ جع
 الأعمى...(. حاذوموح شريف/ وعبد اللطيف والش

 شخصية( 11)صنف محايد: -3

ت ن ع ت  بالمحاي دة )أو العابرة( كل  شخصية ليس لها أي دور أو تأثير في المسار  
ل شخصية ل تربطها أي أخرى: الشخصية المحايدة هي ك ارةالعام للأحداث، أو بعب

علاقة )إيجابية كانت أو سلبية( بأبطال الروايات، كـ )ممادو( زوج لينا الذي لم يشارك في 
شخصية ثانوية بوليليانا التي ارتبط دورها ، أي حدث من أحداث رواية )المرفوضون(

سعيد الحفناوي(، الذي ق ت ل قبل أخرى هي شخصية )موديبو براراتوري( والولي الصالح )
 أن يتعرف عليه بطل رواية )بوح الرجل القادم من الظلام(.

 –وعلى الرغم من وقوف هذا الشخصيات في منطقة رمادية محايدة، إل أنّ لها    
ة سردية هامة تتمثل في كونها وسيلة إنعاش لروح السرد، التي ـــــقيم –ادنا ـــــــفي اعتق
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ر  الحديث عن الشخصيات المساعدة أو المعادية أو  – في بعض الأحيان –ي نه ك ها  ق ص 
 عنهما معًا.

بأصنافها الثلاثة  –وعليه يتسنى لنا القول بعد هذا التعقيب إن الشخصيات الثانوية  
رغم ثانويتها  –مكوّن هام من مكوّنات البنية السردية لأعمال سعدي، بل إنّنا نعتقد أنها  –
 الرئيسة. تقل أهمية عن الشخصيات ل –
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 جاء هذا الفصل المعنون بـ )الشخصية في روايات إبراهيم سعدي( على سمت     
 انقسم إلى مبحثين هما: الفصول الثلاثة السابقة، إذ

ومما ذكرناه في هذا المبحث أنّ النقاد يشيرون بمصطلح )تقديم  تقديم الشخصية:-1
إلى الطرق التي يعتمدها الروائي في تقديم شخصياته إلى القارئ )كتقديمها  الشخصية(

عن طريق الراوي، أو عن طريق شخصية أخرى، أو عن طريق الشخصية نفسها 
 )الوصف الذاتي(.

إلى أنّ الطريقتين الأولى والثانية هما أكثر الطرق -أثناء المرحلة التطبيقية –وخلصنا 
 سعدي.حضورا في روايات إبراهيم 

وأمّا الطريقة الثالثة فلم ت وظ ف إلّ في رواية واحدة هي رواية )بوح الرجل القادم من 
 الظلام(.

 انقسمت الشخصيات في روايات إبراهيم سعدي إلى قسمين:تصنيف الشخصيات: -2

 :وهي كل شخصية لها دور البطولة في الرواية كأحمد في رواية  شخصيات رئيسة
ناس خضراوي ومهدي المغراني في )بحثا عن آمال الغبريني( )المرفوضون( وآمال وو 

 ومنصور نعمان في )بوح الرجل القادم من الظلام(.

 :وهي كل شخصية تكتفي بوظيفة مرحلية في الرواية، سواء  شخصيات ثانوية
أكانت مساعدة للبطل أم معيقة له، وسواء أكانت مشاركة في الأحداث أم بعيدة عنها، كـ: 

وروزانا ... في رواية )المرفوضون( وموح شريف وحليمة وموديبو براراتوري ماري ولينا 
.... في )بحثا عن آمال الغبريني( وضاوية وكلير ردمان ووردية ... في )بوح لرجل 

 القادم من الظلام(.
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 وقد انقسم هذا الصنف بدوره إلى ثلاثة أصناف هي: 

 لير ردمان.صنف مساعد لأبطال الروايات كـ: روزانا/ حليمة/ ك -

 صنف معاد  لأبطال الروايات كـ: ماري/ مديرة المدرسة/ عبد اللطيف. -

 .صنف محايد كـ: لينا/ ليليانا/ نصيرة -
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 .القرآن الكريم برواية حفص عن عاصم 

 أولا: المصادر:

، 1إبراهيم سعدي، المرفوضون، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر، ط-1
1891. 

إبراهيم سعدي، بحثا عن آمال الغبريني، منشورات اتحاد الكتاب الجزائريين، -2
 .4002، 1الجزائر، ط

ح الرجل القادم من الظلام، دار هومة للطباعة والنشر براهيم سعدي، بو إ-3
 ت(. ط(، )د، والتوزيع، الجزائر، )د،

 ثانيا: المراجع:

 أ/ المراجع العربية:

إبراهيم خليل، بنية النص الروائي، الدار العربية للعلوم، ناشرون، بيروت، لبنان، -4
 .4010، 1منشورات الاختلاف، الجزائر، ط

، 1ئلة الكتابة النقدية، المؤسسة الجزائرية للطباعة، الجزائر، طإبراهيم رماني، أس-5
1884. 

 .1888، 1إبراهيم صحراوي، تحليل الخطاب الأدبي، دار الآفاق، الجزائر، ط-6
إبراهيم عباس، الرواية المغاربية، تشكل النص السردي في ضوء البعد -7

 .4002، 1الأيديولوجي، دار الرائد للكتاب، الجزائر، ط
حمد بوحسن، في المناهج النقدية المعاصرة، دار الأمان للنشر والتوزيع، الرباط، أ-8

 .4002، 1المغرب، ط
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أحمد حمد النعمي، إيقاع الزمن في الرواية العربية المعاصرة، المؤسسة العربية -9
 .4002، 1للدراسات والنشر، بيروت، لبنان، ط

المطبوعات الجامعية، بن ، اللسانيات: النشأة والتطور، ديوان منأحمد مو  -11
 .4004عكنون، الجزائر، )د،ط(، 

إدريس بوديبة، الرؤية والبنية في روايات الطاهر وطار، منشورات جامعة  -11
 .4000، 1منتوري، قسنطينة، الجزائر، ط

آمنة يوسف، تقنيات السرد في النظرية والتطبيق، المركز الثقافي العربي،  -12
 .4002، 1لبنان، طالدار البيضاء، المغرب، بيروت، 

بشير تاوريريت، محاضرات في مناهج النقد الأدبي، دار الفجر للطباعة  -13
 .1والنشر، مكتبة إقرأ، قسنطينة، الجزائر، ط

، دار الكتب بسجق عليه أحمد حسن رحه وعل  شأبو تمام، ديوان الحماسة،  -14
 .4008، 4العلمية، بيروت، لبنان، ط

للسانية في العصر الحديث ومناهجها في التواتي بن التواتي، المدارس ا -15
 .4009البحث، دار الوعي للنشر والتوزيع، الجزائر، )د،ط(، 

جمال شحيد، في البنيوية التكوينية، دراسة في منهج لوسيان غولدمان،  -16
 .1891دار ابن رشد للطباعة والنشر، بيروت، )د،ط(، 

الجبل ماش، بناء الشخصية في حكاية عبدو والجماجم و حجويدة  -17
 .4002، 1لمصطفى فاسي، منشورات الأوراس، الجزائر، ط

حسن إبراهيم الأحمد، أدبية النص السردي عند أبي حيان التوحيدي، دار  -18
 .4008، 1التكوين للتأليف والنشر، دمشق، سوريا، ط

حسن بحراوي، بنية الشكل الروائي، المركز الثقافي العربي، الدار  -19
 .4008، 4لبنان، طالبيضاء، المغرب، بيروت، 
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حسن نجمي، شعرية الفضاء السردي، المركز الثقافي العربي، الدار  -21
 .4000، 1البيضاء، المغرب، ط

حميد لحمداني، بنية النص السردي، من منظور النقد الأدبي، المركز  -21
 .4000، 3الثقافي العربي، الدار البيضاء، المغرب، ط

واية الجديدة، مؤسسة اليمامة خالد حسين حسين، شعرية المكان في الر  -22
 الصحفية، الرياض، السعودية، )د،ط(، )د،ت(.

خولة طالب الإبراهيمي، مبادئ في اللسانيات، دار قصبة للنشر، الجزائر،  -23
 .4000، 1ط
دليلة مرسي وأخريات، مدخل إلى التحليل البنيوي للنصوص، دار  -24

 .1892، 1الحداثة، بيروت، لبنان، ط
ي، النظرة الروائية إلى الحرب اللبنانية، دار الفرابي، رفيق رضا صيداو  -25

 .4003، 1بيروت، لبنان، ط
، 1ي، دار الهدي، عين مليلة، الجزائر، طالزواوي بغورة، المنهج البنيو  -26

4001. 
سعيد بنكراد، النص السردي، نحو سيميائيات للايديولوجيا، دار الأمان،  -27

 .1881، 1الرباط، المغرب، ط
ن، تحليل الخطاب الروائي، المركز الثقافي العربي للطباعة يقطيسعيد  -28

 .1882، 3والنشر والتوزيع، الدار البيضاء، المغرب، بيروت، لبنان، ط
انفتاح النص الروائي: النص والسياق، المركز الثقافي  ،نيقطيسعيد  -29

 .4001، 4العربي، الدار البيضاء، المغرب، ط
النقد المغاربي، دار سحر للنشر، تونس،  سليمة لوكام، تلقي السرديات في -31

 .4008، 1ط
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سمير سعيد حجازي، مناهج النقد المعاصر بين النظرية والتطبيق، دار  -31
 .4002، 1الآفاق العربية، القاهرة، مصر، ط

ستيتية، اللسانيات: المجال والوظيفة والمنهج، عالم الكتب اسمير شريف  -32
 .4009، 4ن، طالحديث، جدارا للكتاب العالمي، الأرد

سيزا أحمد قاسم، بناء الرواية، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة،  -33
 .1892ط(،  مصر، )د،

الشافعي، ديوان الإمام الشافعي، المسمى: الجوهر النفيس في شعر الإمام  -34
للنشر  سينامحمد بن إدريس، إعداد وتقديم محمد إبراهيم سليم، مكتبة ابن 

 ت(. ط(، )د، ر، مصر الجديدة، مصر، )د،والتوزيع والتصدي
شاكر النابلسي، جماليات المكان في الرواية العربية، المؤسسة العربية  -35

 .1882، 1للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، ط
شايف عكاشة، نظرية الأدب في النقدين الجمالي والبنيوي في الوطن  -36

 .1884ط(،  ائر، )د،العربي، ديوان المطبوعات الجامعية، الجز 
ط، تطور البنية الفنية في القصة الجزائرية المعاصرة، شريبط أحمد شريب -37

 .4008، 1دار القصبة للنشر، الجزائر، ط
 الشريف الجرجاني، التعريفات، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، )د، -38

 .1882ط(، 
يب الكيلاني، الشريف حبيلة، بنية الخطاب الروائي، دراسة في روايات نج -39

 .4010، 1عالم الكتب الحديث، أربد، الأردن، ط
صلاح فضل، نظرية البنائية في النقد الأدبي، منشورات دار الآفاق  -41

 .1890، 4الجديدة، بيروت، لبنان، ط
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مناهج النقد المعاصر، إفريقيا الشرق، الدار البيضاء، فضل، صلاح  -41
 .4004ط(،  المغرب، بيروت، لبنان، )د،

د الرحيم جبران، في النظرية السردية، إفريقيا الشرق، الدار البيضاء، عب -42
 .4001، 1المغرب، ط

عبد الصمد زايد، مفهوم الزمن ودلالته في الرواية العربية المعاصرة، الدار  -43
 .1899ط(،  العربية للكتاب، القاهرة، مصر، )د،

لأمنية، عبد العالي بوطيب، مستويات دراسة النص الروائي، مطبعة ا -44
 .1888، 1الرباط، المغرب، ط

عبد العزيز حمودة، المرايا المحدبة، عالم المعرفة، المجلس الوطني للثقافة  -45
 .1889ط(،  والفنون والآداب، الكويت، )د،

عبد الله إبراهيم، السردية العربية: بحث في البنية السردية للموروث  -46
، 4لنشر، بيروت، لبنان، طالحكائي العربي، المؤسسة العربية للدراسات وا

4000. 
عبد الله الغذامي، الخطيئة والتكفير، المركز الثقافي العربي، الدار  -47

 .4001، 1البيضاء، المغرب، بيروت، لبنان، ط
معالجة تفكيكية سيميائية  :عبد الملك مرتاض، تحليل الخطاب السردي -48

ن عكنون، الجزائر، مركبة لرواية )زقاق المدق(، ديوان المطبوعات الجامعية، ب
 .1882ط(،  )د،

في نظرية الرواية، بحث في تقنيات السرد، عالم عبد الملك مرتاض،   -49
 .1889المعرفة، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكويت، ديسمبر، 

في نظرية النقد، دار هومة للنشر والتوزيع، الجزائر، عبد الملك مرتاض،  -51
   .4004، 1ط
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حمد محمد إبراهيم، الجديد في السرد العربي المعاصر، إصدارات عدالة أ -51
 .4001، 1دائرة الثقافة والإعلام، الشارقة، الإمارات العربية المتحدة، ط

أبو العلاء المعري، ديوان اللزوميات، تح: أمين عبد العزيز، منشورات  -52
 (، )د،ط مكتبة الهلال، بيروت، لبنان، مكتبة الخانجي، القاهرة، مصر، )د،
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عمر عيلان، في مناهج تحليل الخطاب السردي، منشورات اتحاد الكتاب  -53

 .4009ط(،  العرب، دمشق، سوريا، )د،
عمر مهيبل، البنيوية في الفكر الفلسفي المعاصر، ديوان المطبوعات  -54

 .4010، 3الجامعية، الجزائر، ط
كز الثقافي العربي، فاطمة عبد الله الوهيبي، المكان والجسد والقصيدة، المر  -55

 .4002، 1الدار البيضاء، المغرب، بيروت، لبنان، ط
فخري صالح، آفاق النظرية الأدبية المعاصرة، المؤسسة العربية للدراسات  -56

 .4002، 1والنشر، بيروت، لبنان، ط
فهد حسين، المكان في الرواية البحرينية، فراديس للنشر والتوزيع، مملكة  -57

 .4003، 1البحرين، ط
فوزية لعيوس غازي الجابري، التحليل البنيوي للرواية العربية، دار صفاء  -58
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ري إبراهيم د الكاتب الجزائنلة للخطاب الروائي عيشتغل هذا البحث على تحليل البنى المشك       
لة بالبنيوية صما له لكل -بالتعريف–سعدي، وقد تأسس على أربعة فصول؛ فصل نظري تصدى 

 تي:ت الجانب التطبيقي من البحث، وتفصيل ذلك كالآفصول إجرائية تول  والسرد، وثلاثة 

نظري من الالبنيوية والسرد( على الجانب ) في هذا الفصل المعنون بـ ااقتصرن :الأولالفصل 
 هما:رين مناه إلى مبحثين كبيالبحث، حيث قس  

 ،احدو معظم النقاد متفقون على أمر  ا إن  ، وقلنواصطلاحافنا البنية لغة وفيه عر   البنيوية: .1
علاقات  بينهاما هي مجموعة عناصر تربطها فيما ن  كالذرة، وا   واحدا   البنية ليست جزءا   وهو أن  
 خاصة.داخلية 

محايث  يها منهج نقدإلى أن  من خلال ما أحصيناه من تعريفات للبنيوية _ كما وصلنا _ 
الصرامة و  بطريقة تتسم بالموضوعية الأدبي نة للنصيقوم على وصف وتحليل العناصر المكو  

 .العلمية

ى لق العلمية التي وضعت الأسس الأولالمدارس والح   وتوقفنا في ختام هذا المبحث عند أهم  
 .ية وحلقة براغ والمدرسة الفرنسيةلهذا المنهج، كالشكلانية الروس

هم تلهمثالب هذا المنهج كإغراقه في الشكل وق وفي الأخير أشرنا إلى أهم   اله للتاريخ المؤلف وا 
 .والمعنى

 هي:وقد تناولنا في هذا المبحث أربعة عناصر  السرد:  .2
  ضية، فأ ، أفعال،)أحداث السرد هو مجموعة التقنيات إلى أن   صنال  وفيه خ السرد:مفهوم

 .العمل السردي ل مجتمعةشخصيات( التي تشك  
  كبر ل الأضالف علماء هذا الحقل، من أن  أجمع عليه  نشأة علم السـرد: حيث أشرنا إلى ما

 .العلم يعود إلى الشكلانيين الروسفي ظهور هذا 
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 وي والمر من الراوي )السارد(  فنا في هذا العنصر كلا  : وقد عر  مكونات الخطاب السردي
 .القارئ()له المروي و  القصة(أو  المسرود)
 يات( الزمن، المكان، الشخص)السرد نا _ أثناء تعرضنا لتقنيات : وقد سجلقنيات السردت

 : ملاحظات هامة من بينها

 .من أهم مكونات السرد على الإطلاقد  الزمن الرواية فن زمني بامتياز، لذلك ع   -

 من أركان البناء السردي. المكان ركن قار   -

نات السرد لم يتعر   -  .والتهميش كما تعرضت له الشخصية همالللإض مكو ن من مكو 

س م إلى ، حيث ق  "سعدي الزمن في روايات إبراهيم"عالجنا في هذا الفصل قضية : الفصل الثاني
 :مبحثين هما

  حيل ت مجموعة من القرائن التاريخية التيوفيه خَل صْنا إلى أن  الكاتب يوظف  القصة:زمن
وم التحريرية_ ي الثورة)كـ إحالة مباشرة إلى تاريخ وقوع الأحداث في أعماله الروائية 

 (._ العشرية السوداء...الاستقلال

  الآتية:وفيه درسنا التقنيات  الخطاب:زمن  

ضور لي، حيث بلغت نسبة حداخوقد لفت انتباهنا غلبة الاسترجاع الخارجي على ال :الاسترجاع
 .للثاني %56في مقابل  %56الأول 

ق بمفهومه اإبراهيم سعدي لم يوظف الاستب ث أن  للروايات الثلا قراءتناتأكد لدينا بعد  :تباقالاس
 .الدقيق إلا في مواضع قليلة جد ا

 ابحثو) ( سجلناه عن هذه التقنية هو غيابها شبه تام عن روايتي) المرفوضون وأهم ما :الخلاصة
ي تقنية قنية شبيهة بها، وه(، ولعل ذلك يرتد إلى ميل الكاتب إلى استعمال ت عن آمال الغبريني

 .الحذف
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عتقادنا ا في-ذلكوهي من أكثر التقنيات الزمنية حضور ا في أعمال سعدي، وسبب  :الاسـتراحة
 .(والشخصياتهو ميل ه الشديد إلى الوصف )وصف الأمكنة -

 : ومما لاحظناه عن هذه التقنية :الحذف

ورد فيها الحذف كانت مقاطع  أغلب المقاطع التي ن  إ بالاسترجاع، أيها الوثيق ارتباط   -
 مسترجعة.

 .إقصاؤها شبه التام لتقنية الخلاصة -

للمشاهد الحوارية في الروايات موضوع الدراسة، وجدنا أن  لها ثلاث وظائف  قراءتنابعد  :المشــهد
 .الدرامي ووظيفة التركيز الاختتاميةالوظيفة و التعريفية، هي: الوظيفة 

 هذا الفصل على غرار الفصلين السابقين إلى مبحثين هما: مانقس :الثالثالفصل 

 :ها كل مكان عام يتردد عليه الناس في مختلف الأوقات دون فناها بأن  وعر   الأمكنة المفتوحة
 قيد أو شرط، كالمدينة والقرية والشارع والحي والطريق...

 :ومن الأمكنة التي تناولناها بالدراسة في هذا المبحث

 ها أكثر الأماكن المفتوحة عداء للكاتب.ن لنا من خلال الدراسة أن  وتبي   المدينة: -1

كان عشق إبراهيم سعدي لهذين المكانين واضحا من خلال رواياته، لذلك  :والبلدةالقرية  -2
 يمكن عده كاتبا ريفيا بامتياز.

 ه رمز للعذاب والقهرلة على هذا المكان في أعمال سعدي أن  من الملاحظات المسج   المقهى: -3
 والميز العنصري.

وهو من أكثر الأماكن المفتوحة حضورا في الأعمال السردية التي تدور أحداثها في  الشارع: -4
 المدن أو القرى كرواية المرفوضون.
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كْر  سللأحياء في روايات إبراهيم  الحي: -5 ة، يء، فهي في أغلبها تجمعات سكنية بائسسعدي ذ 
 .الطرق وقُّطَاعلا يقطنها إلا الفقراء والمجرمون 

 يرمز هذا المكان في الروايات المدروسة إلى الانغلاق والعزلة والانكفاء على الذات. الطريق: -6

 :وهي كل مكان محدود من حيث المساحة والمكونات؛ كالبيت والغرفة  الأمكنة المغلقة
 والمدرسة والفندق والسجن...

  الآتية:اخترنا الأمكنة  فومن عينات هذا الصن

م، كبيت السيدة ر بهر في ساكنيها وتتأث  فاعلة، تؤث   ةالبيت في أعمال سعدي شخصي البيت: -1
 لدت فيه آمال الغبريني.روزانا، والبيت الذي و  

 كانت الغرفة في الروايات موضوع الدراسة مكانا بغيضا معاديا للإنسان. الغرفة: -2

لعله أراد من خلال هذا ضم الكاتب هذا المكان إلى قائمة الأماكن المعادية، و  المدرسة: -3
ذا الفضاء ه –رفاته صبت –الفعل أن يفضح دخيلة الإنسان الأوربي المتعالي، الذي دَن سَ 

 العلمي المقد س.

الفنادق في المدونة المدروسة، أمكنة صامتة فارغة، تدل على العزلة والوحشة  الفندق: -4
 والموت.

ن عقابي مغلق، إلى مكان أليف يتحول السجن في روايات إبراهيم سعدي من مكا السجن: -5
 ر لنزلائه الحماية والمنعة.آمن، يوف  

 متسجاء هذا الفصل المعنون بـ )الشخصية في روايات إبراهيم سعدي( على : الفصل الرابع
 انقسم إلى مبحثين هما:الفصول الثلاثة السابقة، إذ 

 

 

  تقديم الشخصية: -1
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النقاد يشيرون بمصطلح )تقديم الشخصية( إلى الطرق التي  في هذا المبحث أن   ومما ذكرناه
يعتمدها الروائي في تقديم شخصياته إلى القارئ )كتقديمها عن طريق الراوي، أو عن طريق 

 شخصية أخرى، أو عن طريق الشخصية نفسها )الوصف الذاتي(.

الطريقتين الأولى والثانية هما أكثر الطرق  إلى أن  -أثناء المرحلة التطبيقية –وخلصنا 
 حضورا في روايات إبراهيم سعدي.

 في رواية واحدة هي رواية )بوح الرجل القادم من الظلام(. ا الطريقة الثالثة فلم ت وظ ف إلا  وأم  

 انقسمت الشخصيات في روايات إبراهيم سعدي إلى قسمين: تصنيف الشخصيات: -2
 :وهي كل شخصية لها دور البطولة في الرواية كأحمد في رواية  شخصيات رئيسة

في )بحثا عن آمال الغبريني(  ومهدي المغراني وآمال ووناس خضراوي)المرفوضون( 
 في )بوح الرجل القادم من الظلام(. ومنصور نعمان

 :وهي كل شخصية تكتفي بوظيفة مرحلية في الرواية، سواء أكانت مساعدة  شخصيات ثانوية
طل أم معيقة له، وسواء أكانت مشاركة في الأحداث أم بعيدة عنها، كـ: ماري ولينا وروزانا للب

آمال  .... في )بحثا عن وحليمة وموديبو براراتوري وموح شريف... في رواية )المرفوضون( 
 في )بوح لرجل القادم من الظلام(.الغبريني( وضاوية وكلير ردمان ووردية ... 

 وقد انقسم هذا الصنف بدوره إلى ثلاثة أصناف هي: 

 كلير ردمان. حليمة/ وزانا/ر صنف مساعد لأبطال الروايات كـ:  -

 صنف معادٍ لأبطال الروايات كـ: ماري/ مديرة المدرسة/ عبد اللطيف. -

 .نصيرة/ ليليانا/ لينا: كـ محايد صنف -
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Chapter One: 

This chapter, entitled Structuralism and Narration, is limited to the theoretical side of the research as it is 

divided into two main sections: 

1. Structuralism:  

This section attempts to provide the definition of “structure” linguistically as wall 

terminologically. There is a reference to the fact that most of the critics and scholars agree on the idea that 

that “structure” is not one component like atom. Instead, it is a group of elements that are internally 

interrelated through special bonds. 

Moreover, throughout the accumulation and examination of the definitions of structuralism, this 

research has come up with the conclusion that it is a neutral critical approach. This is because it seeks to 

describe and analyze the elements that make up the literary text in an objective and sincere scientific way.  

At the end of this section, the researcher has come across the main schools and the scientific circle 

that set up the first foundations of this approach, such as Russian Formalism, Circle of Prague, and the 

French School. 

Finally, there has been a reference to the main shortcomings of this approach: its excessive 

emphasis on form as well as its negligence of the author, historical context, and meaning. 

 

2. Narration: 

This section consists of four main sections: 

 Concept of Narration: In this section, the researcher has come up with the conclusion that 

“narration” is a set of techniques, i.e. events, deeds, revelations, and characters that together 

constitute the narrative craft. 

 Genesis of Narratology: There has been a reference to what most of the scholars have agreed upon 

in this field: thanks to the Russian formalists that this discipline emerged. 

 Components of Narrative Discourse: In this section, there has been an attempt to define the 

narrator (addresser or teller of the story), narrative (story), and narrate (reader). 
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 Narrative Techniques: In the investigation of the narrative techniques (time, space, and 

characters), the researcher has noted a number of significant points:  

- The novel is mainly a time-based art. That’s why time is considered as one of the most 

important components of the narrative. 

- Space is one of the intrinsic pillars of the narrative construction.  

- No component of the components of narration has been overlooked like characterization. 

 

Chapter Two: 

Throughout this chapter, there has been an attempt to discuss the issue of time in the novels of Ibrahim 

Saadi. Accordingly, the chapter has been divided into two sections: 

 Time in the Story: This study has concluded that the author employs in his novels a number of 

historical clues that directly refers to the time of the occurrence of the events, such as The 

Algerian Revolution, Independence Day, Dark Decade, etc. 

 Discursive Time: This section examines the following: 

1. Flash-Back: It has been noticed that external flash-back dominates internal flash-back: the 

percentage of the former is 65 % and the latter’s percentage is 35 %.  

2. Anticipation: A close reading and examination of the three novels that Ibrahim Saadi does not 

anticipation in its strict sense, except for very few cases. 

3. Recapitulation: There has been a notorious notice of the almost absence of this technique in 

his novels The Rejected and Looking for Amel Al-Ghabriny, which could be attributed to the 

author’s tendency a similar technique called ellipsis. 

4. Pause: This is one of the narrative (time) techniques the pervades his literary works. One may 

attribute it to the author’s excessive tendency towards the description of places and characters. 

5. Ellipsis: It has been noticed that 

a)  it is closely related to flash-back technique, i.e. most of the texts that include ellipsis were 

flashbacked. 

b) It almost excludes the recapitulation technique. 
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6. After reading the conversational scenes in the examined novels, the researched has concluded 

that they have three functions: definitional function, conclusive function, and dramatic 

emphasis.  

 

Chapter Three: 

Like the previous chapters, this chapter consists of two sections: 

 Open Places: These have been defined as any public space frequented by people at any time 

without any condition, such as town, village, street, district, road, etc. 

Among the places that have been studied in this section, one could enumerate: 

1. Town: It has been found out that the town is one the open places that is hostile to the author. 

2. Village or hamlet: Ibrahim Saadi, in his novels, is unquestionably fond of the aforementioned 

locations. Thus, one he could be considered a rural author par excellence. 

3. Café: It could be noted this place stands for suffering, oppression, and racism. 

4. Street: It is one of the open places present in the narrative works in which events take place in 

towns or villages as in the novel The rejected. 

5. District: In the novels of Ibrahim Saadi, the district has very negative associations, in the sense 

that it is often portrayed as miserable quarters inhabited by poor people, criminals, and 

robbers. 

6. Road: This location in the examined novels stands for self-enclosedness, isolation, and self-

opinionatedness. 

7. Closed locations: They refer to limited places in terms of surface, components, such as home, 

room, school, hotel, jail, etc. Among the closed locations that have been discussed in this 

section are: 

a) Home: The home in Saadi’s literary works is portrayed as an active character that 

influences it dwellers and is affected by them as well, which could be detected in Mrs. 

Rosana’s house and the house where Amel Al-Ghabriny was born and grown up. 
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b) Room: The room in the examined novels is portrayed as a disgusting and hostile place for 

human beings. 

c) School: The author has incorporated this place in the list of hostile places. In oing so, he 

perhaps intended to condemn the intrusion of snobbish Europeans, who polluted, through 

his irresponsible bad behaviour, this sacred scientific space. 

d) Hotel: In the investigated corpora, Hotels are silent and empty places that suggest a sense 

of isolation, cruelty, and death. 

e) Jail: The jail in the novels of Ibrahim Saadi turns from a closed punitive and penal 

institution to a safe and friendly location that provides protection and immunity for its 

dwellers.        

  

Chapter Four: 

This chapter, which is entitled Characterization in the Novels of Ibrahim Saadi, follow the same 

patterning model of the three previous chapters as it consists of two main sections: 

 Characterization: 

As has been mentioned earlier, critics use the term “characterization” to refer to the methods that 

the author follows in order to introduce to readers via the narrator, another character, or self-

description. 

The researcher has already concluded in the practical parts of this research that the first and 

second methods are the most frequently used methods in the novels of Ibrahim Saadi. 

As for the third method, it has been employed only in one novel, i.e. the novel The Revelation of 

the Man Who Came from Darkness. 

 Classification of Characters: 

Characters in the novels of Ibrahim Saadi are categorized into two categories: 

1. Major Characters: They refer to characters who perform the role of the hero in the novel, such as 

Ahmed in The Rejected; Amel Al-Ghabriny, Wannas Khadhrawi, and Mahdi Al-Maazani in 

308 



- 311 - 
 

Looking for Amel Al-Ghabriny; and Mansour Nuaaman in The Revelation of the Man Who Came 

from Darkness. 

2. Minor Characters: These are characters that undertake only a subsidiary function in the novel, 

whether it is a catalytic or anticatalyst for the hero, whether involved in the events or distanced, 

such as Mary, Lina, and Rosan in the novel The Rejected; and Moh sheriff, Halima, and Modibou 

Brara Touri in Looking for Amel Al-Ghabriny; and Dhaouia, Clyderman, and Wardia in The 

Revelation of the Man Who Came from Darkness. 

This class of characters is, in turn, categorized into three categories: 

a) a category that assists heroes in novels, such as Rosana, Halima, and Clyderman. 

b) a category that is hostile to novels, such as Mary, the Headmistress of School, and Abdellatif. 

c) a neutral category such as Lina, Liliana, and Nassira.         
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